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دن الحجاز من حيث الأهمية بعد مكة تعتبر المدينة المنورة ثاني م

ثاني  صلى الله عليه وسلمالمكرمة؛ لأهميتها الدينية حيث يوجد فيها مسجد الرسول 

الحرمين الشريفين، الذي تشد إليه الرحال مع الحرم المكي الشريف 

والمسجد الأقصى المبارك، ومن هنا فقد تغلغلت قدسيتها في نفوس 

كومات الإسلامية المسلمين قاطبة، وكان الاهتمام بها من قبل الح

ومحاولة الوقوف على أحوالها باعتبارها مزارًا مهمًا أمرًا أولته هذه 

 الحكومات اهتمامها.

كانت العلاقات بين مصر ومملكة الحجاز ونجد في بداية عهد 

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود قد شهدت تدهورًا بسبب 

في الحجاز، وزاد من هذا عدم اعتراف الحكومة المصرية بالوضع القائم 

التدهور حادثة المحمل )حادثة منى( التي وقعت في موسم حج سنة 

م، والتي ترتب عليها امتناع مصر عن إرسال 4291هـ/ 4411

مخصصات الحرمين الشريفين، ومنع إرسال ريع أوقاف الحرمين 

الشريفين، وكانت جهود مصر في مجال الرعاية الصحية في الحجاز 

البعثة الطبية التي اعتادت إرسالها سنويًا والعيادات الطبية  المتمثلة في
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الدائمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من أكثر المجالات التي تأثرت 

 سلبًا بهذه الخلافات.

سعت مصر للوقوف على الأحوال الداخلية لبلاد الحجاز، 

درت وخاصة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فص

الأوامر إلى حسن الأشموني قنصل مصر بجدة ليتوجه إلى المدينة المنورة 

ليقف على أحوالها، وكتابة تقرير شامل عنها، وبعد التنسيق مع مسؤولي 

الحكومة الحجازية قام القنصل بزيارة إلى المدينة المنورة، وبعد عودته 

 ة. قام بإرسال تقريره حول زيارته إلى وزارة الخارجية المصري

وقد جاء التقرير ليعرض سجلًا شاملًا ومركزًا لكل مناحي الحياة 

في المدينة المنورة؛ فتناول موقعها الجغرافي وأهم المظاهر الطبيعية التي 

تميزها، وأهميتها الدينية والتاريخية، والتطور السياسي لها، والتركيب 

ي فيها، الاجتماعي لسكانها، كما تناول مختلف أوجه النشاط الاقتصاد

التي  (1)والمشكلات التي تواجه سكانها خاصة في ظل الأزمات الداخلية

كانت تعاني منها حكومة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إبان 

 هذه الفترة، والجهود التي بذلتها للحد من هذه الأزمات.

                                                 

 سيرد تفصيل هذه الأزمات في موضعها من التقرير . (4)
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والتقرير بصفة عامة يقدم صورة حية للحياة في المدينة المنورة 

طق المحيطة بها، وخاصة الواقعة بينها وبين مدينة جدة حيث مقر والمنا

القنصلية، وقد جمع فيه كاتبه بين الأسلوب الأدبي واللغة الرسمية؛ فجاء 

معبرًا بصدق عن حقيقة الأوضاع في المدينة المنورة إبان تلك الفترة 

 المهمة من تاريخ الدولة السعودية.

ل المصري من أجلها فقد وفيما يخص المهمة التي أوفد القنص

تضمن التقرير عرضًا شاملًا للحالة الصحية في المدينة المنورة 

والمؤسسات الصحية بها، وما يراه من اقتراحات لضمان قيام البعثات 

 الطبية المصرية بدورها المنشود في بلاد الحجاز.

وقد عرض التقرير للبضائع المصرية التي يمكن أن تروج في 

م الجمركية المفروضة على مختلف السلع، كما عرض الحجاز، والرسو

أيضًا لوسائل تنمية النشاط التجاري المصري في المدينة المنورة وبلاد 

الحجاز بشكل عام، والتي رأى القنصل أنها مجالات يمكن أن يكون 

 لمصر دور بارز فيها.
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 وصف التقرير:

ائق وزارة الخارجيــة المحفوظــة بــدار الوثــائق يوجــد التقريــر في وثــ

تقــارير اقتصــادية(، -القوميــة بالقــاهرة، ضــمن ملــف بعنــوان )ملــف جــدة 

ويقع في تسع وعشرين صفحة، وهو مكتوب بالآلة الكاتبة، وقد كتب علـى 

تقرير عن زيارة المدينة المنورة مرفـوع إلـى وزارة الخارجيـة مـن "الغلاف 

 . (1) "في جدة القنصلية الملكية المصرية

أما عن الأسـباب الرئيسـية لطلـب الخارجيـة مـن حسـن الأشـموني 

قنصــل مصــر بجــدة بزيــارة المدينــة المنــورة، وإعــداد تقريــر عنهــا فــيمكن 

 حصرها فيما يأتي:

 

                                                 

تقـارير -، ملـف جـدة1100 – 144134دار الوثائق القومية بالقاهرة، الخارجية كود أرشيفي  (4)

م 4241ر يناي 92وكيل وزارة الخارجية، في  إلىاقتصادية، من حسن الأشموني القنصل بالنيابة 

 هـ. 4410شعبان 92الموافق 
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الوقوف على الحالة الصحية في المدينة المنورة، والنظـر في أفضـل 

ية، ومـا يمكـن أن تقـوم الوسائل الممكن اتخاذها لإعادة إرسال البعثة الطب

 به مصر في هذا المجال.

تقــديم تقريــر شــامل عــن النشــاط الاقتصــادي في المدينــة المنــورة، 

والبحث عن سـوق جديـدة للمنتجـات المصـرية، وأفضـل السـبل لـترويج 

 هذه المنتجات.

جمـادى  42لذلك كلفته بالقيام بهـذه الرحلـة بكتـاب منهـا بتـاريخ 

م ) رجب 4292م، وفي أواخر ديسمبر 4292نوفمبر  94هـ/4410الثانية 

هـ( بدأ حسن الأشموني زيارتـه إلـى المدينـة المنـورة، وبعـد عودتـه 4410

 92منهــا أرســل التقريــر مرفقًــا برســالة منــه إلــى وكيــل وزارة الخارجيــة في 

 .(1)م4241يناير  92هـ/ 4410شعبان 

 أهمية التقرير:

مدينة المنـورة إبـان يعد هذا التقرير أشمل التقارير الموجودة عن ال

هذه الفترة، ولا يوجد تقريـر مماثـل لـه عـن المدينـة المنـورة أو ميرهـا مـن 

ــر وصــفًا شــاملًا  ــة، ويتضــمن التقري مــدن الحجــاز بهــذا الشــمول والأهمي

                                                 

 نفسه. (4)
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ــع  ــة والاقتصــادية بجمي ــة والثقافي ــورة، والأنشــطة الاجتماعي ــة المن للمدين

لأشـموني بترحيـب مظاهرها، وقد قوبلت زيارة القنصـل المصـري حسـن ا

من قبل رجال الحكومة الحجازية وممثليها في جميع المناطق التـي مـر بهـا 

في زيارته على الرمم من عدم وجود علاقات سياسية بين مصر والحكومـة 

 الحجازية النجدية.

وقد دون القنصل مشاهداته ولقاءاته مع مختلف طوائف المجتمع 

والتجــار وميــرهم مــن طوائــف  في المدينــة المنــورة فــالتقى مــع المــزارعين

المجتمــع، ونقــل في تقريــره مــا يــواجههم مــن مشــكلات، ومــا يطلبونــه 

للنهوض بأحوالهم، فأصبح التقريـر أكثـر مـن مجـرد تقريـر دبلوماسـي بـل 

 جمع بين أدب الرحلة واللغة الدبلوماسية. 

 :مصادر التقرير

اعتمد التقريـر بصـورة رئيسـة علـى مشـاهدات القنصـل المصـري، 

اءاته مع أهالي المدينة المنورة من التجار والزراع، وميـرهم. كمـا ذكـر ولق

في ثنايــا التقريــر أنــه اســتقى بعــ  معلوماتــه مــن بعــ  مــوظفي الحكومــة 
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، وقـد اعتمـد (1)الحجازية، ومنهم أمير رابغ إسماعيل بن مبيريك الغـانمي

ــة  ــة الحجازي ــاب الرحل ــا كت ــة، ومنه ــى بعــ  المصــادر التاريخي ــا عل أيضً

، ومن ذلك عندما تحدث عن القبائل العربية التـي (2)مد لبيب البتنونيلمح

 تسكن المدينة المنورة والمناطق المحيطة بها.

                                                 

إسماعيل بن مبيريك الغانمي، كان له دور كبير في استيلاء قوات الملك عبد العزيز على جـدة،  (4)

فكافأه بأن أقره في إمارته،  كما زاره الملك عبد العزيـز في بيتـه عنـد زيارتـه لرابـغ في رجـب سـنة 

م. أحمـد بـن يحيـى آل فـائع، العلاقـة 4233هـ/ 4401م وتوفي في عام 4290هـ/ يناير 4413

، يوسف ياسين، الرحلات الملكيـة: 492بين الملك عبد العزيز والملك حسين بن علي،  ص 

مكـة المكرمـة وجـدة والمدينـة المنـورة والريـاض، دارة  إلىرحلات جلالة الملك عبد العزيز 

ـــــز،  ـــــد العزي ـــــك عب ــــــ، ص 4142المل ـــــع الإلكـــــتروني  لصـــــ09ه ـــــة . الموق حيفة اليمام

(http://sites.alriyadh.com/alyamamah/article/1041395 مقال بعنـوان قـراءة ،)

 في كتاب )قصص ومثائل للبع  من القبائل(.

كثيـر مـن  إلـىدلتا مصر، وسافر  محمد لبيب البتنوني: ولد في قرية البتنون بمحافظة المنوفية في (9)

البلدان، ومنها ما كان في صحبة الخديو عباس حلمـي الثـاني، وحـرص علـى توثيـق رحلاتـه في 

أوروبـا(، و )الرحلـة  إلىعدد من الأعمال، ومن أشهرها: )رحلة الأندلس(،  و )رحلة الصيف 

هرها جماعـة الـوع  أمريكا( كان لـه نشـاط بـارز في الجمعيـات الدينيـة والأدبيـة، ومـن أشـ إلى

م.  قـام 4240هــ/4430والإرشاد التي أسسها الشيخ محمد رشـيد رضـا، تفيـوفي بالقـاهرة سـنة 

م حينمـا كلفـه الخـديو عبـاس بخدمـة قافلـة 4212هـ/ 4490الحجاز عام  إلىالبتنوني برحلته 

لـة الحج في هذه السنة التي أراد الخديو أن يؤدي فريضـة الحـج فيهـا، ومـن هنـا جـاء اسـم الرح

                     )الرحلـــة الحجازيـــة لـــولي الـــنعم الحـــاج عبـــاس حلمـــي باشـــا الثـــاني خـــديوي مصـــر(، 

= 

http://sites.alriyadh.com/alyamamah/article/1041395
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 :منهج الدراسة

نظرًا لسـوء حالـة التقريـر في كثيـر مـن المواضـع فقـد قمـت بتـدقيق 

المعلومات الواردة بـه، وتصـحيح أسـماء القبائـل والأمـاكن، خاصـة تلـك 

ــ ــي تختلــف طريق ــلاد الت ــا بســبب اخــتلاف اللهجــات الســائدة في ب ة نطقه

العرب، مع التعريف بالأعلام والأماكن والقبائـل الـواردة في ثنايـا التقريـر، 

وتصحيح الخطأ منهـا مـن المصـادر المتخصصـة والمعتمـدة، مـع التعليـق 

 والشرح للنقاط التي تحتاج للشرح والإيضاح. 

                                                 
= 

وهي من الرحلات المهمة، والتي تميزت بالسرد المطول، والتوسع في المعلومـات، واتسـمت 

ــادية  ــية والاقتص ــاع السياس ــاملًا ل وض ــه وصــفًا ش ــمت رحلت ــد ض ــة، وق بالموضــوعية والدق

ة والعمرانية في بلاد الحجاز، وقد اعتمد في رحلته علـى المشـاهدات، كمـا حـرص والاجتماعي

ــدى  ــة بالغــة ل ــه أهمي علــى توثيــق مــا ورد فيهــا مــن المصــادر المتخصصــة، ممــا أكســب رحلت

م، 9119، مـايو 43المؤرخين. خير الدين الزركلي، الأعلام، بيروت، دار العلم للملايـين، ط 

لمؤلفين، بيروت، دار إحياء التراث العربـي، مكتبـة المثنـى، ؛ عمر رضا كحالة، معجم ا43/ 0

؛ عبــد العزيــز بــن صــالح الهلابــي، الرحلــة الحجازيــة لمحمــد لبيــب البتنــوني 44/413د.ت، 

    شـبه الجزيـرة العربيـة المنعقـدة في الريـاض إلى)دراسة مقارنة(، ضمن بحوث ندوة الرحلات 

؛ 441 -419م، ص 9111أكتـوبر  91 – 94هـ الموافـق 4419رجب  90 - 91في المدة من 

 -، عدد ربيع أول 49؛ و م  909م، ص 4214يونيو  4هـ/ 4442صفر  41، 1مجلة المنار، م 

 .991م، ص 4244 -هـ/مارس 4492
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 :العلاقات المصرية الحجازية النجدية

العلاقــات المصــرية الحجازيــة قــد شــابتها بعــ  الشــوائب  كانــت

أواخــر عهــد الأشــراف، حيــث عــاد المحمــل المصــري وركبــه في ســنة 

م دون أداء الفريضــة بســبب الخلافــات مــع الشــريف 4294هـــ/ 4414

، وازدادت حـد الخلافـات بســبب (1)البعثـة الطبيـة المصـرية بشـأنحسـين 

                                                 

الحجـاز ينفـق عليهـا  إلىم  إرسال بعثة طبية 4211هـ / 4494كانت مصر قد بدأت منذ عام    (4)

م وأن تكـون نفقااـا مـن 4212هــ/ 4490ثم تقرر من عام من ريع الأوقاف الخيرية في مصر، 

أوقاف الحرمين الشريفين، واستمر إرسالها في السنوات التالية حتـى توقـف إرسـالها مـن بدايـة 

م حـدث 4294هــ /4414م ، وفي سـنة 4294هـ / 4442الحرب العالمية الأولى وحتى سنة 

الخلاف حول بع  المرتبـات خلاف بين حكومة الشريف حسين والحكومة المصرية بسبب 

المقررة لأهـالي الحـرمين الشـريفين، وأصـرت الحكومـة الهاشـمية علـى عـدم السـماح للبعثـة 

بالقدوم للحجاز إلا بعد حل مسألة المرتبات، بينما أصـرت الحكومـة المصـرية علـى موقفهـا، 

أن رفضـت وأرسلت البعثة قبل إرسال المحمل بعد أيام، فمـا كـان مـن الحكومـة الهاشـمية إلا 

إنــزال معــدات البعثــة، وردت الحكومــة المصــرية علــى ذلــك باســتدعاء المحمــل ومعــه كســوة 

ميناء جدة، بدعوى الحفاظ على صحة  إلىالكعبة قبل نزوله من الباخرة التي تقله رمم وصوله 

هـ/ 4419الحجاج المصريين من الخطر،  وتجددت الخلافات حول البعثة مرة أخرى في سنة 

عـدم حسـم المسـألة نهائيًـا، وانتهـى الأمـر  بقيـام الحكومـة المصـرية باسـتدعاء م بسبب 4291

مصـر أصـدر  إلـىالمحمل، وبمجرد أن علم الملك حسين باعتزام أمير الحج العودة بالمحمل 

 .أمراً بأن تسافر البعثة معه
(، تقريـر اللـواء موسـى فـؤاد 1104 -141993دار الوثائق القومية، مجلس الـوزراء، ك.   )

هــ؛  ديـوان عمـوم الأوقـاف ، ميزانيـة إيـرادات ومصـروفات 4419باشا أميـر الحـج عـن طلعـة 

= 
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م بنــزع اسـم الملــك 4291هــ/ 4419قيـام الشـريف حســين في حـج ســنة 

، وتوقف سفر المحمل المصري إلـى الحجـاز (2)من كسوة الكعبة (1)فؤاد

                                                 
= 

م، مذكرة عن نتيجة الحساب الختامي لإيرادات ومصـروفات 4241الأوقاف الخيرية عن سنة 

م؛ ميزانيــة إيــرادات ومصــروفات الأوقــاف الخيريــة عــن ســنة 4244عمــوم الأوقــاف عــن ســنة 

م، 4294مي عن إيرادات ومصـروفات الأوقـاف الخيريـة سـنة م، نتيجة الحساب العمو4249

قاعة المطبوعات بدار الوثائق القوميـة؛  عبـد المـنعم عبـد الـرحمن عبـد المجيـد، مخصصـات 

، دكتوراه، مير منشـورة، "م4219هـ/4404-م4009هـ/4922الحرمين الشريفين من مصر 

م ؛ الأفكـار، 4210ينـاير  3؛ الأهـرام،   311 -310م،  ص 9110هــ/4192جامعة الأزهـر، 

 م. 4294يوليو  41م.الأخبار ، 4291أمسطس  49

م بالقـاهرة، 4012هــ/  4901الملك فـؤاد: أحمـد فـؤاد ابـن الخـديو إسـماعيل، ولـد في سـنة  (4)

سويسرا ثـم التحـق بالمدرسـة الحربيـة في تورينـو بإيطاليـا، وشـغل عـدة  إلىوتعلم بها ثم سافر 

ة فعـين يـاورًا )رئيسًـا للتشـريفات( فخريًـا للسـلطان عبـد الحميـد وظائف في الحكومـة العثمانيـ

م 4029هــ/ 4412مصـر في سـنة  إلىالثاني، ثم ملحقًا للسفارة العثمانية في فيينا بالنمسا، وعاد 

 2هــ/ 4443ذي الحجـة  94حيث عين ياورًا للخـديو عبـاس حلمـي الثـاني، تـولى الحكـم في 

ن حســين كامــل، مــن أهـم أحــداث عهــده انــدلاع ثــورة م بعــد وفــاة اخيــه السـلطا4240أكتـوبر 

م، والذي انتهت بموجبـه الحمايـة البريطانيـة علـى 4299فبراير  90م، وصدور تصريح 4242

رجـــب  40مصـــر، ومنحـــت مصـــر بمقتضـــاه اســـتقلالًا اســـميًا، وبموجبـــه تحولـــت مصـــر في 

لأول، وفي مملكـة، ولقـب فـؤاد بالملـك فـؤاد ا إلـىم من سـلطنة 4299مارس  43هـ/  4411

م ليخلفه 4241أبريل  90هـ/ 4433صفر  0م صدر أول دستور مصري، وتوفي في 4294سنة 

عبـد الناصـر، دار النهضـة العربيـة،  إلـىابنه فاروق. حسن عبيد، الحكام من عمرو بـن العـاص 

 . 421/ 4؛ خير الدين الزركلي، الأعلام،  910-911م، ص 4200
(، تقرير اللواء موسـى فـؤاد  1104 - 141993زراء، ك.  )دار الوثائق القومية، مجلس الو (9)

 هـ. 4419باشا أمير الحج عن طلعة 



                                     

 

 

 المدينة المنورة في تقرير دبلوماسي مصري 66

 

على أثر هذه الخلافات، وأكـره الحسـين علـى التنـازل عـن عرشـه قبـل أن 

، وعنــدما اســتتب الأمــر في الحجــاز للملــك عبــد (1)يســوي هــذا الخــلاف 

ــنة  ــعود في س ــرحمن آل س ــد ال ــن عب ــز ب ـــ/ 4414العزي ــام م، وأ4291ه ق

هـــ/ أواخــر أكتــوبر 4411ربيــع الثــاني  44يحاصــر جــدة، بعــث بكتــاب في 

ـــات والمنظمـــات الإســـلامية؛ 4291 ـــوك المســـلمين والجمعي ـــى مل م إل

يدعوهم إلى إرسـال منـدوبين عـنهم للنظـر في مسـتقبل الحجـاز، وانقضـى 

حصار جدة، ومضى شهران على توجيه الدعوة، ولم يتلق جوابًا عليها مـن 

معيــة الخلافــة بالهنــد؛ لــذلك اجتمــع أعيــان مكــة المكرمــة أحــد إلا مــن ج

ــا علــى  ــز ملكً ــد العزي ــورة وقــرروا مبايعــة الملــك عب ــة المن وجــدة والمدين

 .(2)م4291يناير  40هـ/ 4411جمادى الآخرة  93الحجاز في 

                                                 

عبد الحميد الخطيـب، الإمـام العـادل صـاحب الجلالـة الملـك عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن  (4)

سر عظمته، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصـر،  –بطولته -الفيصل آل سعود، سيرته

 . 430/ 4م، 4234هـ/ 4401، 4ط

خيــر الــدين الزركلــي، الــوجيز في ســيرة الملــك عبــد العزيــز، بيــروت، دار العلــم للملايــين، ط  (9)

 . 493م،ص 3،4200
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لتبليــغ  (1)كــان الملــك عبــد العزيــز قــد أرســل الشــيخ حــاف  وهبــة

حكومة المصرية في إعادة الصـلات تحياته إلى الملك فؤاد، والبحث مع ال

، كما أذاعت الحكومـة الحجازيـة (2)الحسنة بين البلدين إلى سابق عهدها

النجدية ردًا على ما ورد في بلامات الحكومة المصرية حول عدم اسـتقرار 

الأمور في الحجاز، ونيتها عدم إرسـال المحمـل وكسـوة الكعبـة المشـرفة، 

جدية في هـذا الـرد بدقـة الأسـباب التـي وقد تناولت الحكومة الحجازية الن

ذكراا الحكومة المصرية في بلامها وفنـداا تفنيـدًا كـاملًا، وانتقـدت أيضًـا 

موقف الحكومة المصرية وعدم تثبتها من الأخبار حيث كان الأمر يقتضـى 

                                                 

م. تعلـم مـدة 4002هــ/ 4410حاف  وَهْبَة: مصـري الأصـل والمولـد والمنشـأ، ولـد في سـنة  (4)

ــحافة الحــزب ا ــل في ص ــاء الشــرعي، وعم ــالأزهر وبمدرســة القض ــاهرة قصــيرة ب ــوطني بالق ل

م حيث عمل مدرسًـا بالمدرسـة 4243الكويت في سنة  إلىالهند، ومنها  إلىوالآستانة، ورحل 

م( 4294هــ/ يوليـو 4414الملك عبد العزيـز آل سـعود )في ذي الحجـة  إلىالمباركية، وكتب 

أن  إلـىم وتقـدم عنـده 4294هــ/ 4414الرياض فانتقل إليها في سـنة  إلىفأعجبه خطه، ودعاه 

 4213هـ/ 4403المعا  سنة  إلىم، وأحيل 4240عينه وزيرًا مفوضا بلندن ثم سفيرًا في سنة 

، و "جزيرة العرب في القرن العشرين"م، له من الكتب 4210هـ/  4400وتوفي في روما في سنة

 .411/ 9. خير الدين الزركلي، الأعلام،"خمسون عاما في جزيرة العرب"

م، 9114هــ/ 4194، 4 جزيـرة العـرب، دار الآفـاق العربيـة، طحاف  وهبه، خمسون عامًـا في (9)

 . 444ص 
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منها أن ترسل لجنة لتختبر الحالة الراهنـة في الحجـاز، وانتقـدت اعتمادهـا 

 .  (1)ا على ذوى الأمراضفي استقاء معلوماا

الــذى أرســلته مصــر  (2)كــان الملــك عبــد العزيــز قــد تعهــد للوفــد

للوساطة بينه وبين الملك علـى بـن الحسـين بأنـه لـن يغيـر شـيً ا ممـا تعـود 

عليــه الحجــاج، وأنــه ســتكون للحجــاج حــريتهم المذهبيــة كاملــة، وأنــه لا 

تصـاحبه في كـل يمانع أيضًا في أن تصاحب المحمل القـوة العسـكرية التـي 

، كما أكـد الملـك عبـد العزيـز علـى حسـن علاقتـه بمصـر وترحيبـه (3)عام

صـــلات مصـــر والحجـــاز لا يمكـــن أن تتـــأثر بـــأراجيف "بالمحمـــل وأن 

                                                 

 م . 4293يوليو  40هـ/ 4414ذي الحجة  92،93أم القرى، عدد  (4)

تشكل هذا الوفد من الشيخ محمـد مصـطفى المرامـي رئـيس المحكمـة الشـرعية العليـا وعبـد  (9)

لمصادر مـن ضـمن الوفـد الوهاب طلعت سكرتير أول )ديوان جلالة الملك(، وذكرت بع  ا

هــ/ أكتـوبر 4411محمد المسيري رئيس مكتب الحج بوزارة الداخلية، وذلـك في ربيـع الثـاني 

م. خالد بن عبـد الـرحمن الجريسـي، مـن وثـائق العلاقـات السـعودية المصـرية في عهـد 4293

، 4الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن آل ســعود، الريــاض، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ط

؛ فخر الدين الأحمدي الظواهري، السياسـة والأزهـر مـن مـذكرات  114-422م، ص 9144

 .941م، ص 4213هـ/4411شيخ الإسلام الظواهري، القاهرة، مطبعة الاعتماد،

 .  940فخر الدين الأحمدي الظواهري، السياسة والأزهر، ص  (4)
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، وبنـاءً علـى (1)"الأعداء وما يحـاولون إذاعتـه لصـد النـاس عـن سـبيل اه

ــي  ــة الت ــة الطبي ذلــك أرســلت الحكومــة المصــرية المحمــل وكــذلك البعث

، ثـم توجـه إلـى مكـة (3)حيث استقبل في جدة الاسـتقبال اللائـق  (2)فقهترا

فاســتقر في مكانــه المعتــاد، وزاره الملــك عبــد العزيــز مــع بعــ  أبنائــه 

وحاشيته مرحبًا به، وقدم الملك سيفًا لأميـر الحـج وهـدايا أخـرى لضـباط 

ــرس ــذة في (4)الح ــدولتين آخ ــين ال ــات ب ــق أن العلاق ــدا في الأف ــذا ب ، وهك

سن، وأن هناك اتفاقًا وشيكًا حول المسائل التي كانت قبـل ذلـك سـببًا التح

 في الخلاف مع الحكومة الهاشمية.

أما بالنسبة لمسـألة عقـد مـؤتمر إسـلامي في مكـة للنظـر في إصـلاح 

الحجاز فقد كتب الملك عبد العزيز إلى الحكومات والشعوب الإسـلامية 

ــرر ع ــذي تق ــؤتمر، ال ــا للم ــدوبين عنه ــال من ــده في لإرس ــدة  91ق ذي القع

م، فلبت كثير من الدول والجمعيات الإسـلامية 4291يونيو  4هـ/ 4411

                                                 

 م. 4291مايو  41هـ/ 4411ذي القعدة  9، 04أم القرى، عدد  (4)

 م . 4291يونيو  4المقطم،  (9)

 .440عبد المنعم عبد الرحمن عبد المجيد، مخصصات الحرمين الشريفين من مصر ، ص  (4)

 .م 4291يوليو  3السياسة،  (1)
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تـأخرت في إجابـة الـدعوة بـدعوى  (2)إلا أن الحكومة المصـرية (1)الدعوة

، ومــا رددتــه عــن عــدم (3)اعتراضــها علــى تصــرفات النجــديين في الحجــاز

                                                 

 .491، 493خير الدين الزركلي، الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز، ص (4)
خارجيـة أيضًـا، وهـذه وزارتـه الثانيـة كان يرأس الوزارة أحمد زيور باشـا والـذي كـان وزيـرًا لل (9)

ـــو  0-4293مـــارس  44) ـــوزارات والنظـــارات 4291يوني ـــاريخ ال ـــان لبيـــب رزق، ت م(. يون

 . 903م، ص 4222، 9م ، الهي ة المصرية العامة للكتاب، ط 4234ـ  4000المصرية 

ــر مــن التشــويه با (4) ــدء النــزاع الســعودي الهاشــمي تعرضــت الــدعوة الســلفية لكــم كبي دعــاء منــذ ب

ــة  ــة المنــورة ســيقومون بهــدم القبــاب ومنهــا قب خصــومها أن الســعوديين بمجــرد دخــولهم المدين

، وأنهم سيمنعون أتباع المذاهب الأخـرى مـن الحـج، وسيضـيقون علـى الحجـاج في صلى الله عليه وسلمالرسول 

حريتهم الشخصية، وقد قامت مجلة المنار بدور كبير في بيـان حقيقـة هـذه الادعـاءات، وعرضـت 

في صلى الله عليه وسلم الأضرحة والقباب المبنية على القبور، وما ارتبط بها، ومـا روي عـن النبـي  لحكم الشرع في

شأنها، وموقف جميع الأئمة أصحاب المذاهب منها، ووجوب هدمها، بل واعتبرت الـدعوة هـي 

... فيجـب إرشـاد عـرب الجزيـرة  "الأمثل لحل مشاكل الحجاز فقال الشيخ محمـد رشـيد رضـا:

العناية مع ذلك بتنظيم القـوة الحربيـة وتنظـيم  إلىولن تجتمع بغيره، وجمع كلمتهم بالدين ،   إلى

موارد الثروة الداخلية ،  ثم يجيء كل ارتقاء تبعًا لذلك ،  ولا نظام أصلح وأرجى لذلك مـن نظـام 

م، 4293هــ/ فبرايـر  4414، رجـب  93)م  "الوهابية ،  إذا أتيح له ما يحتاج إليـه مـن المسـاعدة 

أما الوهابية فقد شرعوا في إحياء دعـوة الإسـلام علـى  "(، ومما قاله أيضًا: 104، 109، 114ص 

مذهب أهل السنة والجماعة الذي كـان عليـه السـلف الصـالح وأئمـة الحـديث في القـرون الثلاثـة 

بالخيرية ، وإنكار البدع واجتناب التأويلات  المحدثة حتى ما فشا  -صلى الله عليه وسلم  -التي شهد لها الرسول 

سنة ، فعادام الشيعة وعادوها في بدء ظهـورهم أو في نهضـتهم الأولـى كمـا عـاداهم منها في أهل ال

جهلة المدعين للسنة تأييدًا لسياسة الدولـة. وأمـا معيـد هـذه النهضـة ومجـدد دولتهـا الملـك عبـد 

= 
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، (1)زارات والمـثثرالتزام الملك عبد العزيز بتعهداتـه في الحفـاظ علـى المـ

            وإن كـــان الـــبع  يضـــيف إلـــى ذلـــك حنـــق الملـــك فـــؤاد علـــى الملـــك 

                                                 
= 

بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود فهو على شدة تمسـكه بالسـنة ونصـرها واسـع الصـدر ، االعزيز 

، 90التعـاون والتكافـل في هـذا العصـر )م  إلـىمة العربيـة والشـعوب الإسـلامية عارف بحاجة الأ

(. وفي ردها علـى ااامـات الشـيعة في الهنـد للملـك عبـد 4م، ص4291هـ/أبريل 4411رمضان  

نشر بعـ  المـرجفين أن في  "العزيز والسعوديين أبززت المنار منشور الملك عبد العزيز  ونصه: 

ية ؛ لذلك انشروا باسمنا أن كل ما يقال من العزم على هدم القبة النبويـة كـذب النية هدم القبة النبو

لا أصل له ، والقبة الخضراء وقبر الرسول في حف  وأمان بحول اه وإنا لنفديها بأموالنـا وأولادنـا 

وأنفسنا ولا يمكن أن يصيبها أذى وفينا عرق ينب  كـذلك جميـع قبـور الصـالحين نحـاف  عليهـا 

ــــا نعاهــــد اه عليــــه ونحترمهــــا ، رمضــــان  90)م  "ونصــــونها مــــن كــــل أذى ونــــرى ذلــــك دينً

(، كمــا نشــرت فتــوى علمــاء الأزهــر وعلــى رأســهم شــيخ 141م ، ص 4291هـــ/أبريل 4411

ــز مــن مســألة  ــد العزي ــدة لموقــف الســعوديين والملــك عب الأزهــر ومفتــي الــديار المصــرية المؤي

ـــاب والأضـــرح ـــدخين والموســـيقى والقب ـــل والت ـــدة  90ة )م المحم ــــ/يونيه 4411، ذو القع ه

مسـألة القبـور والمشـاهد عنـد  "(، كما نشرت المنار سلسـلة مقـالات بعنـوان 419م، ص 4291

أوضـحت فيهـا صـحة موقـف الملـك عبـد العزيـز  "الشيعة مناظرة بين عالم شيعي ، وعـالم سـني

تها مسـألة هـدم القبـاب وموافقته لحكام الشريعة الإسلامية في المسائل المختلف عليها وفي مقـدم

م، ص 4290هــ/ ينـاير 4411رجب  –م 4290هـ/يونيه  4413، ذو الحجة  90والأضرحة )م 

412 ،142 ،342 ،101  ،001.)   

م أبـدت 4291هـ/ 4411جرت مراسلات بين الحكومة المصرية والملك عبد العزيز في سنة  (4)

إجـراءات بمنـع الحجـاج مـن بعـ  فيها الحكومة المصرية قلقها مما يتردد حول عزمـه اتخـاذ 

العادات والتقاليد التـي اعتـادوا القيـام بهـا، ونـص المطلـب السـادس مـن المـذكرة التـي قـدمها 

= 
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= 

تحترم التقاليـد القديمـة المرعيـة مـن حيـث  "الملك عبد العزيز على أن: إلىالقنصل المصري 

بهـا في بلادهـم، وتـرك  الاعتقادات المذهبية والشعائر الدينيـة التـي للحجـاج المصـريين التمتـع

الحرية التامة لهم في القيام بها بدون ممانعة ولا ضغط ولا تأثير كشرب الدخان وزيارة الأماكن 

، "المقدسة والقبور، وعلى العموم كل ما اعتادوا عليه من المراسم الدينية والعوائد المشروعة

ك عبد العزيـز بـذلك كتابـة وطلبت الحكومة في حالة موافقته على هذه المطالب أن يتعهد المل

حتى تذيع ذلك في مصر، وتقـوم بإعـداد المحمـل وسـفره بالمراسـم المعتـادة. وقـد رد الملـك 

عبد العزيز بأنهم لا يتعرضون لعقائد الناس ولا يتدخلون في معتقداام، ولكـنهم يمنعـون مـا لا 

بـالغلو في ذلـك مثـل  يقره الدين، وأنهم لا يمنعون أحدًا من زيـارة القبـور ولكـنهم لا يسـمحون

وإن كانـت "التمسح وتقبيل العتبات والحوائط، وأما مسألة الموسيقى والتبغ فقد كان رأى أنها 

وسيلة تسلية فإن كثيرًا من أهل نجد وبع  المناطق يرون أنه لا يجب عزفها في أمـاكن العبـادة 

عن ذكر اه، وأما بخصوص التبغ فقـال: إنهـا شـجرة خبيثـة  يمثل مكة ومنى وعرفات لأنها تله

، وأخيـرًا نبـه الملـك عبـد "يجب أن تطهر منه البلاد المقدسـة، وأنـه منـع شـرب الـدخان جهـرًا

العزيز الحكومة المصرية أنـه يجـب عليهـا أن تسـاعده علـى تطهيـر الـبلاد المقدسـة مـن البـدع 

لمكانتها الكبيرة في العالم الإسـلامي، والحقيقـة أن  والخرافات والتقاليد المخالفة للشرع نظرًا

الملك عبد العزيز في تعهداته كان حريصًا على ألا يتعهد بأمر يخالف أحكام الشريعة، وخاصـة 

فيما يتعلق بالقباب والمزارات وما ارتبط بها من بدع ومخالفـات شـرعية. دار الوثـائق القوميـة، 

وزيــر الداخليــة،  إلــىة مــن قنصــل مصــر بجــدة (، رســال1100 -144139الخارجيــة، ك   )

نائـب القنصـلية  إلـىملحق بها رسالة مـن عبـد العزيـز بـن سـعود ملـك الحجـاز وسـلطان نجـد 

( مكاتبة من ملك الحجاز وسـلطان 1100 -142134المصرية في جدة، وينظر أيضًا: ك.  )

الراحــة  ملـك مصـر بخصـوص تـوفير وسـائل إلـىنجـد عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن الفيصــل 

 . 911للحجاج والزوار. فخر الدين الأحمدي الظواهري، السياسة والأزهر، ص 
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       عبــد العزيــز، ورمبتــه في أن يكــون خليفــة للمســلمين، وهــو مــا ســعى إليــه

     ،(1)في مؤتمر الخلافـة الـذي عقـد بالقـاهرة، ولكنـه فشـل في تحقيـق هدفـه

الوزارة أدى إلى تغيـر  (2)ي يكنإلا أن تغيير الحكومة في مصر، وتولي عدل

في الموقـف؛ فقـد كـان عــدلي يكـن يـرى ضــرورة مشـاركة مصـر في مــؤتمر 

مكة، وبـررت حكومتـه ذلـك برمبتهـا في أن تسـود روح التفـاهم بـين مصـر 

والحجاز بدلًا من القطيعة، ولتقديم النصيحة للسلطة الحاكمة في الحجـاز 

ويمكننـا أن نضـيف إلـى هـذا ، (3)للابتعاد عن ما اعتبره يغضب المسـلمين

                                                 

 . 444حاف  وهبه، خمسون عامًا في جزيرة العرب، ص  (4)
ابـن خليـل بـن إبـراهيم يكـن: مـن رجـال السياسـة بمصـر. ولـد في  "باشـا"عَدْلي يَكَـن: عـدلي  (9)

لمدارس الأجنبية بها. وتقدم في المناصب م، وتعلم في بع  ا4011هـ/ 4901القاهرة في سنة 

و  4294أن كان وزيرا للخارجية، فوزيرًا للمعارف، ثم رئيسًا للـوزارة ثـلاث مـرات )سـنة  إلى

لنـدن لمفاوضـة  إلـىم( ذهب في أولاها، على مير رضى الجمهور المصـري،  4292و  4291

، توفي "ار الدستوريينالأحر"الإنجليز في قضية مصر السياسية وفشل، وهو من مؤسسي حزب 

ـــ/ 4439في ســنة  ــل 4244ه ــاريس ونق ــىم في ب ــي، الأعــلام،  إل ــدين الزركل ــر ال ــاهرة. خي الق

1/940. 

.  والمقصـود بابتعـاد الحكومـة 914فخر الدين الأحمدي الظواهري، السياسة والأزهـر، ص  (4)

وف مـن الحجازية النجدية عما يغضب المسلمين ما كان يروج في الصحف المصرية عـن مخـا

عقبات قد تعترض الحجاج بسبب تشدد أتباع الملك عبد العزيز في بعـ  المسـائل كالتـدخين 

والموســيقى والبــدع المرتبطــة بزيــارة المــثثر، والحقيقــة أن هــذا الموقــف يعــد مريبًــا مــن قبــل 

= 



                                     

 

 

 المدينة المنورة في تقرير دبلوماسي مصري 67

 

الدافع إلحاح الرأي العام في مصر، والذي كان يرى ضرورة مشاركة مصـر 

في هذا المـؤتمر، وأن يكـون لهـا شـأن كبيـر في مقرراتـه باعتبارهـا مـن أكـبر 

 .(1)الدول العربية والإسلامية

 ،(2)الظواهري لمصري برئاسة الشيخ محمد الأحمديتشكل الوفد ا

ملك فؤاد ورئيس الحكومة بعدم الاعتراف بحكومة وقد شدد عليه ال

                                                 
= 

الحكومــة المصــرية فقــد كــان عليهــا أن تحــرص علــى عــدم الانســياق وراء هــذه الشــائعات أو 

جانب الحكومة الحجازية النجدية في محاربتها لهذه البدع  إلىان عليها أن تقف ترديدها كما ك

 والمنكرات لا أن تتشبث بها وترهن علاقتها بالمملكة الحجازية بها.

سامية بنت سلمان الجابري، مجالات التعاون السعودي المصري في عهد الملك سعود بـن عبـد  (4)

ــز  ــة م، ماجســت4211-4234هـــ/4401-4404العزي ــة أم القــرى، كلي ــر منشــورة، جامع ير، مي

  .91م، ص 9144هـ/4149الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، 

ــراهيم الأحمــدي الظــواهري، ولــد بكفــر (9) الشــيخ محمــد الأحمــدي الظــواهري: محمــد بــن إب

القرآن الكريم منذ م، نشأ في بيت علم وصلاح حف  4000هـ/ 4923الظواهري بالشرقية عام 

القاهرة حيث درس بالأزهر، وتتلمذ على كبار علمائه وفي مقدمتهم الشـيخ  إلىصغره ثم انتقل 

م حصل على العاليـة، ثـم عـين مدرسًـا في معهـد طنطـا، 4219هـ/4491محمد عبده، وفي عام

م عـين شـيخًا 4294هــ/4419م عين شيخًا للمعهـد، وفي عـام 4241هـ/يناير4449وفي صفر

م صدر الأمر الملكي بتعيينه 4292أكتوبر 41هـ/4410جمادى الأولى  0د أسيوط، وفي لمعه

نـوفمبر عـام  43هــ/ 4412جمـادى الأولـى  91في 12شيخًا ل زهر، وفي عهده صدر القانون 

م بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، والذي ظهرت بمقتضاه جامعة الأزهر، 4241

= 
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الحجاز إلا بعد الاطلاع على الأحوال في الحجاز، وأنها وفق ما اشترطته 

مصر، وتم إرسال الوفد على باخرة خاصة، فوصل الوفد بعد بدء المؤتمر 

لأعماله، ورمم ذلك فقد كانت مشاركة الوفد في أعمال المؤتمر مشاركة 

، (1)عددًا من الاقتراحات القيمة للنهوض بالحجاز فعالة، وقدم الوفد

                                                 
= 

جمــادى  91م اســتقال مــن المشــيخة، وتــوفي في 4243أبريــل  91/ هـــ4431محــرم  94و في 

م. علي عبد العظيم، مشيخة الأزهر منـذ إنشـائها حتـى الآن، 4211مايو  44هـ/4441الأولى 

؛ فخـر 34-41/ 9م، 4202هــ/ 4422، 4القاهرة، الهي ة العامة لشؤون المطابع الأميريـة، ط

؛ مجلــة الأزهــر، عــدد: رمضــان  41-0 الــدين الأحمــدي الظــواهري: السياســة والأزهــر، ص

 .4494 – 4440م، ص 4220هـ/ يناير  4140

من هذه الاقتراحات التي قدمها محمد المسيري إنشاء سكة حديدية بين جـدة ومكـة المكرمـة  (4)

ــا علــى أن تــوزع الأربــاح  ــث يكــون هــذان الخطــان وقفً ــين ينبــع والمدينــة المنــورة؛ بحي                  وب

الحجاز المتعلقة بالحجاج، كما اقترح أن تسعى الوفود المشاركة لدى حكوماام  في المصالح

ــة في زمــن الحــج، وأن تتعــاون الحكومــات الإســلامية بإنشــاء  ــات طبي وشــعوبهم لإرســال بعث

مستشفيات كاملة ومجهزة بالأدوات والمعدات في الحجاز، وإنشـاء قسـم لعسـعافات الأوليـة 

     بـين الجهـات المحتمـل إصـابة الحجـاج فيهـا كمنـى وعرفـات السريعة في موسـم الحـج بتنقـل 

الطريق بين جدة ومكـة، وبنـاء مسـتودعات في مكـة وجـدة والمدينـة لبيـع الأدويـة والمـواد  وفي

ــدة عــن المســاكن  ــى بعي ــام مســالخ خاصــة ل ضــاحي في من ــة، وأن تق الصــيدلية بســعر التكلف

ــة طبيــة تعنــى بإبــادة الــذبا ــة المــواد الغذائيــةوالمخيمــات، وتشــكيل لجن           ب والبعــوض ومراقب

   في الأسواق، وبناء مراحي  عامـة عصـرية في مختلـف أمـاكن تجمـع الحجـاج. هـذا بالإضـافة

ــى ــؤتمر  إل ــق الم ــد واف ــع ، وق ــة وجــدة وينب ــاه الشــرب في مك            بعــ  المقترحــات بتحســين مي

= 
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وبدأت الأمور تسير في اتجاه تحسن في العلاقات بين الدولتين لولا وقوع 

الروايات كثيرًا في عرض أحداثها  تحادثة المحمل، والتي اختلف

، والتي حدثت أثناء انعقاد المؤتمر؛ فتغيرت الأمور (1)والمس ولية عنها

 لعلاقات بينهما.تمامًا، وانقطعت ا

                                                 
= 

لملـك عبـد العزيـز ومـؤتمر العـالم على جميع هذه الاقتراحات. ظافر سعيد حبيب العمـري : ا

م( ، ماجسـتير،  ميـر منشـورة ، جامعـة الأزهـر،  4291هــ/4411الإسلامي في مكة المكرمـة )

؛ عبد المنعم عبـد الـرحمن عبـد المجيـد، مخصصـات   433،  431م، ص 4200هـ / 4110

ــن مصــر، ص  ــدي الظــواهري، 310، 311، 313الحــرمين الشــريفين م ــدين الأحم ؛ فخــر ال

 وما بعدها.  919سة والأزهر، ص السيا

م، 4291هــ / 4411حادث المحمل: وتعرف أيضًا باسم )حادثة منى(، وقعت هـذه الحادثـة  (4)

وقد سبق هذا الموسم مراسلات بين الحكومتين المصرية والحجازية النجدية انتهت بترحيـب 

ت التـي تتعلـق بمسـألة الأخيرة بقافلة الحج المصرية وفقًا للتقاليد المتبعة، مـع بعـ  التحفظـا

الموسيقى المرافقة للمحمل وتدخين التبغ، وكـان الملـك عبـد العزيـز رحمـه اه قـد استصـدر 

فتوى من علماء الحجاز حول مسائل الخلاف مع مصر ومنها مسألة الموسيقى، وحتى لا يقال 

م علمـاء مصـر، وقـد جـاءت فتـواه إلـىبأن الفتوى قد صدرت تحـت تـأثير منـه فقـد توجـه بهـا 

متوافقة تمامًا مع فتوى علماء الحجاز، والتي نصت على حرمـة الموسـيقى وضـرورة منعهـا في 

ــومتهم بعــدم التمســك بهــذه التقاليــد الباليــة  ــاكن المقدســة، وأهــاب علمــاء مصــر بحك الأم

والمخالفة للدين إلا أن الحكومـة المصـرية أصـرت علـى موقفهـا، وا الثـامن مـن ذي الحجـة 

ى، وهنـاك وقـع اصـطدام بينـه وبـين جماعـة مـن النجـديين فيمـا يعـرف منـ إلـىتحرك المحمل 

بحادثــة منــى أو حادثــة المحمــل ، والتــي احتلــت مســاحة وموقعــا بــارزاً في جميــع الدراســات 

= 
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تجددت المفاوضات بين الحكومتين المصرية والحجازية 

النجدية حول مسألة إرسال المحمل، وكانت الحكومة المصرية تصر 

على مطالبها، وهي مطالب رفضها الملك عبد العزيز، وجرت عدة 

مكاتبات بين قنصل مصر في جدة والأمير فيصل بن عبد العزيز النائب 

وقد تضمن الكتاب الذى وقعه الأمير فيصل وجهة النظر  العام في الحجاز،

الحجازية، والذي أكد فيه على رمبة الحكومة الحجازية، واستعدادها 

لإجراء جميع التسهيلات الممكنة للمحمل وركبه، ولسائر الحجاج 

                                                 
= 

والمصــادر التــي تناولــت العلاقــات المصــرية  الحجازيــة )الســعودية(، والتــي لــم يلتــزم أملبهــا 

 إلـىداثها وتحديد المسـ ول عنهـا ، بـل امتـد الأمـر الحياد والموضوعية، في عرض أسبابها وأح

التزييــف والتزويــر في المصــادر المكتوبــة إذا لــم توافــق ماداــا هــوى الــبع ، وعلــى كــل فقــد 

أصرت الحكومة المصرية على موقفها ومنعت إرسال المحمل والكسوة ومنعـت إرسـال ريـع 

 41قية صـداقة بـين البلـدين في أوقاف الحرمين الشريفين لمدة عشر سنوات حتى تم توقيع اتفا

م، والتي جاءت بنودها لتؤكد صحة موقف الملك عبد العزيز. 4241مايو  0هـ /  4433صفر 

للمزيد ينظر:  عبد المنعم عبد الرحمن عبد المجيد، مخصصات الحرمين الشريفين من مصر،  

، بيـروت، دار ؛  خير الدين الزركلي، شبه الجزيرة في عهد الملك عبـد العزيـز412 -499ص  

ــين، ط  ــم للملاي ــة 412 -414/ 4م، 4222، 2العل ؛  فاطمــة محمــد ســليمان الفريجــي، أزم

ل الملك عبد العزيـز معهـا  ـرى لعلـوم 4291هــ/ 4411المحمل وتعامفي م، مجلـة جامعـة أم القفي

حـرم 32الشريعة والدراسـات الإسـلامية، ع  ـرى، مفي هــ / ديسـمبر 4143، مطـابع جامعـة أم القفي

 .403، 411م، ص 9144
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بشرط الالتزام بالقواعد التي تحف  الأمن وتصون حرمة الدين 

الملك عبد العزيز لإزالة الآثار التي الإسلامي، كما أشار إلى محاولة 

ترتبت على حادثة منى، وعمله على إعادة الروابط والصلات الحسنة بين 

الحجاز ومصر، وأكد في أكثر من موضع على ثقته في علماء الدين في 

مصر، واستعداده لقبول ما يقررونه في مسائل الخلاف، وطلب الاحتكام 

لى عدد من الإجراءات لعدم تكرار إلى كتاب اه وسنة رسوله، وأصر ع

إلا أن الحكومة المصرية أصرت على موقفها،  (1)حوادث العام الماضي

 .(2)وقررت عدم إرسال المحمل وما معه من صدقات وبعثة طبية

م 4290هـ /4413بذلت بع  المحاولات أثناء موسم حج 

حمد للتقريب بين وجهتي النظر المصرية والحجازية كتلك التي قام بها أ

                                                 

(، مـن النائـب العـام لجلالـة ملـك 1100-144139دار الوثائق القوميـة، الخارجيـة، ك.  ) (4)

صــاحب  إلــىالحجــاز ونجــد وملحقاتــه )فيصــل بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن آل ســعود( 

 م.4290مايو  0هـ /4413ذي القعدة  1السعادة قنصل المملكة المصرية بجدة ، في 

مانة العامة، مكتب الأمين العام، تـاريخ وأعمـال الـوزارات بمناسـبة العيـد مجلس الوزراء، الأ (9)

م، 4204 ون المطــابع الأميريــة، ، الهي ــة العامــة لشــ4200ـ  4000الم ـوي لمجلــس الــوزراء 

1/411 ،414 . 
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الذى كان يؤدى الحج في هذه السنة إلا أنها لم تنجح  (1)شفيق باشا

لإصرار الملك عبد العزيز على موقفه وإعلان الالتزام بما يقرره علماء 

  (2)الدين في الحجاز ومصر حول المسائل المختلف عليها.

م دارت مباحثات بين عبد الحميد 4290هـ/ 4411وا سنة 

م قضايا الحكومة ووكيل وزارة الداخلية ومدير رئيس أقلا -(3)بدوى باشا

وحاف  وهبة حول طلب الحكومة الحجازية اعتراف  -الش ون الدينية 

                                                 

أَحمد شَفِيق: أحمد شفيق بـن حسـن موسـى: مـؤرر مصـري. مـن أهـل القـاهرة، ولـد  في سـنة  (4)

تخـرج بمدرسـة العلـوم السياسـية وكليـة الحقـوق ببـاريس، وعـين وكـيلا م،  4011هـ/4901

للجامعة المصرية الأهلية، وولي رئاسة الديوان الخديوي في عهد عباس حلمي. واشـترك بعـد 

حوليـات "الحرب العالمية الأولـى في معالجـة القضـايا الشـرقية والعربيـة السياسـية. مـن كتبـه: 

الـرق "، وله بالفرنسـية "أعمالي بعد مذكراتي"، و "ف قرنمذكراتي في نص"، و "مصر السياسية

 .4/443م. خير الدين الزركلي، الأعلام، 4211هـ/4432، توفي في سنة "في الإسلام

، وما بعدها ؛ الأخبار 902، ص 4214أحمد شفيق باشا، أعمالي بعد مذكراتي، مطبعة مصر ،  (9)

 م. 4290يونيو  90

رة الماليــة في فــترة مــن وزارة حســين ســرى الأولــى اعتبــارًا مــن تــولى عبــد الحميــد بــدوى وزا (4)

م( واحــتف  بهــا عنــد تشــكيل 4214يوليــو  44نهايــة عهــد هــذه الــوزارة ) إلــىم 4211ديســمبر 

م، وكانت استقالته هذه من أسباب ضعف 4214 الوزارة التالية واستقال منها في أواخر ديسمبر

لبيـب رزق ، تـاريخ الـوزارات والنظـارات المصـرية الوزارة وسقوطها بعد فترة وجيزة . يونـان 

 . 140، 192، 190ص 
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الحكومة المصرية بها، وكانت وجهة النظر المصرية تحرص على أن 

يكون هذا الاعتراف مقرونًا بتسوية المشكلات القائمة، وقد شرح حاف  

، والتي (1)فيما يختص بهذه المطالب وهبة وجهة نظر الحكومة الحجازية

مثلت تحولًا كبيرًا في العلاقة بين البلدين إذ أصبح الملك عبد العزيز هو 

الذي يرف  حضور المحمل إلى الحجاز ما لم تتبع القواعد التي 

وضعتها حكومته، والتي تتوافق مع أحكام الشرع وفقًا لفتاوى علماء 

يادة الجفاء بينه وبين الملك فؤاد الحجاز ومصر، الأمر الذى أدى إلى ز

، وعندما رأت (2)لإصراره على عدم الاعتراف بالحكومة الحجازية 

الحكومة الحجازية النجدية أنه لا أمل بالتفاهم سحبت اعترافها بالقنصلية 

 .(3)المصرية في جدة

                                                 

تقارير، ملف بعنوان )موجز خاص بحديث بـدوى  499دار الوثائق القومية، عابدين، محفظة  (4)

م عــن طلــب الحجــاز بــاعتراف الحكومــة المصــرية 4290حــاف  وهبــة ســنة باشــا مــع الشــيخ 

 بالحجاز كدولة(. 

 م. 4292مارس  49المقطم،  (9)

سامية بنت سلمان الجابري، مجالات التعاون السـعودي المصـري في عهـد الملـك سـعود بـن  (4)

 إلـى، وقد ذكرت الباحثة أن القنصل المصري قـد احـتج علـى ذلـك وعـاد 91عبد العزيز ، ص 

بلاده إلا أن التقارير الواردة تدل على استمرار وجوده في جدة، وإن كـان يعامـل أمـام الحكومـة 

دية بصفته الشخصية لا الرسمية، كما قامت مصـر بإصـدار أوامرهـا لممثليهـا في الخـارج السعو

= 
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وهكذا تأتي رحلة القنصل المصري في ظروف مير طبيعية، وفي 

مته على موقفها، وعدم اعترافها بالوضع وضع شاذ بسبب إصرار حكو

القائم في الحجاز، مما يستدعي الوقوف أمام دوافع الحكومة المصرية 

لتكليف قنصلها بهذه المهمة. وظل هذا الوضع حتى كانت المحادثات 

التمهيدية لمعاهدة الصداقة المصرية السعودية، فقد استغرقت المباحثات 

هذا الموضوع مدار أخذ ورد بين حول المحمل وقتًا طويلًا، وكان 

الحكومتين، فقد أصر الملك عبد العزيز على موقفه من المحمل، 

وتعثرت المفاوضات نتيجة لذلك، وأخيرًا تم الاتفاق على إرجاء البت في 

مشكلة المحمل والمسائل الدينية الأخرى المعلقة إلى مفاوضات 

لحكومة تكميلية تجرى فيما بعد عقد المعاهدة والاعتراف با

 . (1)السعودية

                                                 
= 

بعــدم الاتصــال بممثلــي الحكومــة الســعودية في الخــارج بصــفة رســمية نظــرًا لعــدم الاعــتراف 

المتبادل بـين الحكـومتين. خالـد بـن عبـد الـرحمن الجريسـي، مـن وثـائق العلاقـات السـعودية 

بد العزيـز بـن عبـد الـرحمن آل سـعود، الريـاض، مكتبـة الملـك فهـد المصرية في عهد الملك ع

 .900م، ص 9144، 4الوطنية، ط

، دكتــوراه، ميــر منشــورة، "م4241ـ  4291مديحــة درويــل، العلاقــات الســعودية المصــرية  (4)

 .  111ـ  111م، ص 4200جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم التاريخ ، 
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م وقعت معاهدة 4241مايو  40هـ/ 4433صفر  41وفي 

الصداقة المصرية السعودية، وتكونت هذه المعاهدة من سبع مواد 

اعترفت الحكومة المصرية في المادة الأولى منها بالمملكة العربية 

السعودية كدولة حرة ذات سيادة مستقلة استقلالًا تامًا مطلقًا، ونصت 

ة الثانية على أن يكون بين المملكتين سلام دائم وصداقة خالصة مع الماد

تعهد الطرفين بالمحافظة على حسن العلاقات بينهما، وأقرت المادة 

الثالثة إقامة علاقات دبلوماسية وتمثيل سياسي بينهما، وتعهدت 

السعودية في المادة الرابعة بتسهيل أداء فريضة الحج وإقامة الشعائر الدينية 

لحجاج المصريين، وكفلت لهم حريتهم الشخصية أثناء وجودهم لأداء ل

الفريضة في الحدود الشرعية، وا المادة الخامسة وافقت الحكومة 

السعودية على السماح لمصر بالمساهمة في عمارة الحرمين الشريفين 

وإصلاح المرافق المتصلة بهما، وطبقًا للمادة السادسة من المعاهدة تعهد 

بأن يقوما في أقرب فرصة ممكنة بمفاوضات ودية لحل المسائل  الطرفان

المعلقة بينهما )وهى المحمل والكسوة وأوقاف الحرمين ومسألة التابعية 

أو الجنسية( وأيضًا لعقد اتفاقات جمركية وبريدية ومير ذلك من الش ون 
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التي ام البلدين، وجاءت المادة السابعة خاصة بالتصديق على 

 . (1)المعاهدة

وإعمالًا للمادة السادسة من المعاهدة بدأت المفاوضات حول 

م، وكانت هناك 4241هـ/ نوفمبر 4433المسائل المعلقة في شعبان 

خلافات في وجهات النظر بين ممثلي الدولتين خاصة فيما يتصل بمسألتي 

سفر المحمل وأوقاف الحرمين الشريفين، وقد انتهى الأمر بقبول مصر 

 . (2)سعوديةلوجهة النظر ال

 

 

 

 

                                                 

المصرية والمملكة العربية السـعودية في الطبعـة الأميريـة ببـولاق، معاهدة صداقة بين المملكة  (4)

م؛ محمد عبداه ماضي، النهضات الحديثة في جزيـرة العـرب، الجـزء الأول : المملكـة 4241

ـ  404م، ص 4239هــ / 4409العربية السـعودية، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، الطبعـة الثانيـة، 

401 . 

 م . 4241نوفمبر  42الأهرام،  (9)
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 مسألة البعثة الطبية:

يرجع إرسال البعثات الطبية المصرية إلى بلاد الحجاز إلى عام 

م عندما قدم مدير عموم الأوقاف إلى الخديو عباس 4213هـ/ 4494

اء حلمي الثاني اقتراحًا بإيفاد بعثة طبية تسافر إلى مكة وتبقى بها إلى انته

مناسك الحج، ثم تسافر مع المحمل إلى المدينة وتعود معه إلى مصر، 

، وتم إرسال هذه البعثة لأول مرة في (1)وقد وافق الخديو على الاقتراح 

، وكانت مسألة البعثة الطبية والمنشثت (2)م4211هـ/ 4494موسم حج 

الطبية المصرية في الحجاز من أسباب الخلافات بين الحكومة المصرية 

والسلطات الحاكمة في الحجاز سواء إبان خضوع الحجاز للحكم 

العثماني أو بعد إعلان الشريف حسين ثورته ضد الدولة العثمانية وإعلان 

 . (3)استقلاله

                                                 

رمضــان  0، في 49الأوقــاف، رقــم  إلــى، صــادر 3/41/49دار الوثــائق القوميــة، عابــدين س  (4)

 م.4213نوفمبر  1هـ/ 4494

 م. 4210يناير  3الأهرام،  (9)

لمزيــد مــن التفصــيل ينظــر: عبــد المــنعم عبــد الــرحمن عبــد المجيــد، مخصصــات الحــرمين  (4)

 .311-310الشريفين من مصر، ص 
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وفي أثناء الحرب الحجازية النجدية أرسلت الجمعية المركزية 

رف للهلال الأحمر بالقاهرة بعثة طبية إلى الحجاز، ونصبت خيامها في الط

الجنوبي من جدة، وعندما ظهرت طلائع الجيل النجدي طلب رئيس 

البعثة من الحكومة الهاشمية أن تأذن بإرسال قسم منها إلى الجهة 

الأخرى لتتمم وظيفتها؛ فرفضت بدعوى أن الطريق مير آمن، فطلب 

     (1)رئيس البعثة من أمين الريحاني أن يعرض المسألة على الملك علي

                                                 

لي: علي بن الحسين بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد المعـين بـن عـون، الهاشـمي، مـن المَلكِ عَ  (4)

مي ملكا في الحجاز من الهاشـميين. كـان أكـبر أبنـاء الملـك حسـين، ولـد  الأشراف، آخر من سفي

م، وأقام زمناً مع أبيه في استانبول. وعين أبـوه شـريفًا لمكـة سـنة  4004هـ/4920بمكة في سنة 

 - 4241طه في ثــورة أبيــه ضــد الدولــة العثمانيــة ) اليهــا، وبــرز نشــم فعــاد إ4210هـــ/  4491

م( وكان يوم إعلان الثورة، نازلًا بالمدينـة، وللعثمـانيين حاميـة قويـة فيهـا بقيـادة فخـري 4240

أن انتهت الحرب العالميـة الأولـى فتسـلمها مـن قائـد  إلىباشا، فأقام في خارجها محاصرًا لها، 

ئيسًا لمجلس الوكلاء بمكـة، وعهـد إليـه بشـؤون القبائـل، ولمـا أمـار الحامية، ثم جعله والده ر

م، وخلـع 4291هــ/ سـبتمبر 4414رجال الملك عبد العزيز بن سعود علـى الطـائف في صـفر 

م( انتقل ابنه علـي 4291أكتوبر  4هـ/ 4414ربيع الأول  3الملك حسين نفسه من الملك )في 

وعبـأ جيشًـا أنفـق عليـه أمـوال أبيـه وأموالـه، واشـتد أكتـوبر(  1جـدة، فبويـع فيهـا بعـده )في  إلى

 عن عرشـها )في 
ّ

 40هــ/ 4411جمـادى الثانيـة  9الملك عبد العزيز في حصار جدة، فنزل علي

بغداد، فاستقر في ضيافة أخيه الملك فيصل بن الحسين ثم ابنـه  إلىم( وانصرف 4293ديسمبر 

؛ عارف  1/904الزركلي، الأعلام،  م. خير الدين4243هـ/  4434مازي حتى وفاته في سنة 

هــــ، دار كنـــان للطباعـــة والنشـــر 4140-هــــ  4عبـــد الغنـــي، تـــاريخ أمـــراء المدينـــة المنـــورة 

 .190-191م، ص 4221والتوزيع
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، وقد بذل أمين الريحاني مساعيه لدى الملك علي إلا أنه (1)بن الحسينا

أصر على الرف  بدعوى أن لهذه البعثة أمراضا سياسية، وقال للريحاني 

                                                 

 بـن بركـات الحسـني  (4) 
ّ

الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون مـن أحفـاد أبـي نمـي

مكة  إلىم حيث كان أبوه منفيًا بها، وانتقل 4031/ هـ 4901الهاشمي، ولد في الآستانة في سنة 

وعمره ثـلاث سـنوات، فتـأدب وتفقـه ونظـم الشـعر، وأحبـه عمـه الشـريف عبـد اه اميـر مكـة، 

         فوجهــه في بعــ  المهمــات، ولمــا تــولى الشــريف عــون الرفيــق إمــارة مكــة لــم يتحمــل تدخلــه 

م، 4024هــ/ 4412الآسـتانة في سـنة  لـىإفي أعمال الأمارة فطلب إبعـاده مـن الحجـاز، فنفـي 

ن الشـريف عبـد الإلـه وعين هناك عضوًا في مجلس شورى الدولة، وبعد وفـاة عـون الرفيـق عـيّ 

هــ/ 4491أميرًا على مكة، ولكن سرعان ما توفي، فسـعى في تـولي الإمـارة فعـين بهـا في شـوال 

انتهـت بالصـلح  هــ/4490م، وجرد حملة عسكرية ضد عبد العزيـز بـن سـعود في سـنة 4210

م، وعنـدما نشـبت الحـرب 4244هـ/4492عسير في سنة  إلىبينهما، كما وجه حملة عسكرية 

  م اتصل ببريطانيـا، وأعلـن الثـورة ضـد الدولـة العثمانيـة 4241هـ/ 4449العالمية الأولى سنة 

سـوريا فـدخلها مـع الجـيل البريطـاني،  إلـىم،كما وجه ابنه فيصل 4241هـ/ 4441في شعبان 

نتهاء الحرب تم له الاستيلاء على الحجاز كله، وأرسل ابنـه الثـاني الأميـر عبـد اه لإخضـاع وبا

     بع  المناطق الخاضعة لعبد العزيـز بـن سـعود إلا أنـه هـزم، كمـا طـرد الفرنسـيون ابنـه فيصـل 

 من سوريا، فلجأ لبريطانيا التي ساعدته على تولي ابنه عبد اه إمارة شرق الأردن كمـا وضـعت

فيصل على عر  العراق. اشتد التوتر بينه وبين ابـن سـعود بسـبب منعـه النجـديين مـن الحـج، 

واندلعت حرب بينهما انتهت بهزيمة الشريف حسين؛ فتخلـى عـن الحكـم لابنـه علـي، وانتقـل 

قـبرص  إلـىالعقبة، وفي العام التالي مادر  إلىم، ثم 4291هـ/ 4414جدة في سنة  إلىمن مكة 

عمـان حيـث مكـث بهـا معـتلًا  إلـىنوات، وبعد مرضه أذن له الانجليـز بالسـفر فأقام بها ست س

     القـدس ودفـن  إلـىم، فحمـل 4244هــ/ 4431لمدة ستة أشهر وأيامًـا، ووافتـه المنيـة في سـنة 

في المســجد الأقصــى. حســين بــن محمــد نصــيف، ماضــي الحجــاز وحاضــره، مكتبــة ومطبعــة 

؛  931، 912/ 9يـر الـدين الزركلـي، الأعـلام، ومـا بعـدها؛ خ 4هـ، ص 4412، 4خضير، ط 

= 
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أنه قد جاءته كتب من مصر تحذره من هذه البعثة الخيرية لأن لها صبغة 

، وعادت البعثة بأجهزاا الطبية إلى مصر (1)سياسية وإن لم تظهر للعيان

 . (2)ن تمارس مهمتها التي حضرت من أجلها إلى الحجازدون أ

استمر الاهتمام المصري بمسائل الصحة في بلاد الحجاز في عهد الملك 

تقدم  (3)عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود؛ فعندما عقد مؤتمر مكة الإسلامي

                                                 
= 

، 4هــ، بيـروت، دار البشـائر، ط 4411-هــ  0عارف عبد الغني، تاريخ أمراء مكة المكرمة مـن 

 . 011-019/ 9م، 4229هـ/ 4144

أمين الريحاني، تاريخ نجد الحديث وملحقاته، بيـروت، المطبعـة العلميـة ليوسـف صـادر، ط  (4) 

 . 914ـ  914م، ص 4290، 4

(2) The Jeddah Diaries 1919 – 1940, Compiled with an introduction by 
: Robert L . Jarman, Archive Editions, 1990 . Vol : 2, Jeddah Report 
for the period August 11 - 29, 1925, p.933.  

 44كتـب في م قـد بعـث ب4293هــ/ 4414كان الملك عبد العزيز بعد أن اسـتقر في مكـة سـنة  (4)

ملــوك المســلمين والجمعيــات والمنظمــات  إلــىم 4293هـــ/ آخــر أكتــوبر 4411ربيــع الثــاني 

إرسال مندوبين عنهم للنظر في مستقبل الحجاز ، ومضـى شـهران علـى  إلىالإسلامية يدعوهم 

جمـادى  93توجيه الدعوة ولم يتلـق جوابًـا عليهـا مـن أحـد إلا جمعيـة الخلافـة في الهنـد، وفي 

م بويع الملك عبد العزيز ملكًا على الحجاز، وتجددت فكرة 4291يناير  0هـ/ 4411الآخرة 

    هــ/4411ذي القعـدة  91عقد مؤتمر للنظر في إصلاح الحجـاز، وقـد بـدأ المـؤتمر أعمالـه في 

م، ولم يأت المؤتمر بنتيجة. خير الدين الزركلـي، الـوجيز في سـيرة الملـك عبـد 4291يونيو  4

 .491، 493العزيز، ص 
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عضو الوفد المصري بمجموعة من الاقتراحات  (1)محمد المسيري

 لحالة الصحية في الحجاز ومنها: القيمة للنهوض با

 الإسلامية بإنشاء مستشفيات كاملةأن تتعاون الحكومات 

 ومجهزة بالأدوات والمعدات في الحجاز. 

بناء مستودعات في مكة وجدة والمدينة لبيع الأدوية والمواد 

 الصيدلية بسعر التكلفة. 

 تشكيل لجنة طبية تعنى بإبادة الذباب والبعوض ومراقبة المواد

 الغذائية في الأسواق.

 .(2)بناء مراحي  عامة عصرية في مختلف أماكن تجمع الحجاج 

                                                 

محمد المسيري: من كبار رجال وزارة الداخلية المصرية، كان من ياوران )تشريفاتية( الخديو  (4)

عباس حلمي الثاني، تولى إدارة الحج بوزارة الداخلية، كما تولى إدارة محجر الطور حتى سـنة 

بـو م، وهو جد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربيـة الحـالي لوالدتـه، أحمـد أ4244

ـــة المصـــرية  ـــيط، شـــهادتي: السياســـة الخارجي ، 4م، دار نهضـــة مصـــر، ط9144 -9111الغ

 . 40م، ص  4241مارس  3، 43؛ مجلة الرسالة، ع  39م،  ص 9144

ظافر سعيد حبيب العمري، الملك عبد العزيز ومؤتمر العالم الإسلامي في مكة المكرمـة، ص  (9)

431 ،433 . 



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  66

م قررت الحكومة المصرية 4290هـ/ 4410سنة  وفي

تحويل عيادة مكة إلى مستشفى، وإنشاء عيادة أخرى بالمدينة 

المنورة، كما تقرر إنشاء صيدلية بمكة إلا أن هذه المشروعات 

ة التي كانت بين مصر والحجاز في اصطدمت بالخلافات السياسي

 بسبب حادثة المحمل وإصرار الحكومة المصرية على-هذه الفترة 

ولذلك فقد استمرت الرعاية  -عدم الاعتراف بالحكومة الحجازية

 ،(1) والمدينة مكة   تكيتي في   المقيمين  الطبيبين الطبية عن طريق 

                                                 

م حيث أمر محمد على ببنائها في موقـع مميـز 4099هـ/ 4940نة س إلىيرجع إنشاء تكية مكة  (4)

اختاره بنفسه في شعب جياد في الجنوب الشرقي للمسجد الحرام، في مكان )دار السعادة( التـي 

كانت مقر حكام مكة من الأشراف من بنى زيد، وقد اشـتهر بـاب الحـرم الشـريف المقابـل لهـا 

د علي أوقافًا كبيـرة، أمـا تكيـة المدينـة المنـورة فقـد باسم )باب التكية(، وقد أوقف عليها محم

م في منطقة المناخـة علـى يسـار الـداخل 4090هـ/4914بناها إبراهيم باشا في عهد أبيه في سنة 

أوقافها والي مصر محمد سعيد  إلىالحرم النبوي الشريف من باب )العنبرية(، وقد أضاف  إلى

بمديرية الغربية وكفر الشـيخ، ومـن الجـدير بالـذكر  باشا وقفًا كبيرًا والمعروف بجفلك الخزان

م وأصبح يطلق عليها لف  )مـبرة(، 4231لسنة  40أن اسم التكية قد تغير بالقرار الوزاري رقم 

م ألغي لف  )مـبرة( رسـميًا وعرفـت باسـم 4201يونيو  43هـ/ 4421جمادى الأولى  93وا 

المدينــة حتــى صــدر الأمــر الملكــي  )مقــر بعثــة الأوقــاف المصــرية(، وقــد اســتمر نشــاط مــبرة

م بإلغائها، ثم صدر أمـر 4212فبراير  41هـ/ 4400ذي القعدة  99في  91130السعودي رقم 

   م بنــزع ملكيــة كامــل مقــر المــبرة،  4204أكتــوبر  42هـــ/ 4111محــرم  49ملكــي ســعودي في 

وبعـد سـت م بدأت السلطات السـعودية في هـدم مبنـى التكيـة، 4204وفي السادس من ديسمبر 

= 
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 .(1)بالإضافة إلى مستوصف جدة

                                                 
= 

ســنوات مــن الاتصــالات والمفاوضــات بــين الجــانبين المصــري والســعودي صــدر المرســوم 

م من الملك فهد بـن عبـد 4221يوليو  99هـ/ 4141ذي الحجة  92في  0/ 211السامي رقم 

ريال سعودي  1153005931وزير المالية والاقتصاد الوطني باعتماد صرف مبلغ  إلىالعزيز 

حق لــوزارة الأوقــاف المصــرية عــن الســبيل المصــري بمنــي وتكيــة هــي قيمــة التعــوي  المســت

وزارة الأوقــاف لانتــداب  إلــىالمدينــة المنــورة، وأرســلت وزارة الحــج والأوقــاف الســعودية 

شخص مفوض لتسلم التعوي  على أن يكون معه إقرار رسمي مصدق مـن الجهـة المختصـة 

اسـتلام التعـوي . ينظـر: وزارة بأن ذلك ينهى الموضـوع مـن كافـة جوانبـه مـع إقـرار شـرعي ب

الأوقاف المصرية، وثائق الإدارة العامـة للـبر والخيـرات، المؤسسـات الخارجيـة، مقـري مكـة 

والمدينــة، ملــف تعويضــات تكيتــي مكــة والمدينــة: مــذكرة مــن مــدير عــام الإدارة العامــة للــبر 

هــ/ 4403ولـى جمـادى الأ 41وزير الأوقاف عن مباني مبرة مكة المكرمـة، في  إلىوالخيرات 

في شـأن التعـوي  عـن نـزع ملكيـة  "م؛ مـذكرة أعـدها مكتـب وزيـر الأوقـاف 4213سبتمبر  3

؛ رسالة من وزير الحج والأوقـاف السـعودي "أرض وبناء مقر البعثة المصرية بالمدينة المنورة

 1الـدكتور محمـد علـى محجـوب وزيـر الأوقـاف، في  إلـىعبد الوهاب بن أحمد عبد الواسـع 

م ؛ إبــراهيم رفعــت، مــرآة الحــرمين الشــريفين، الــرحلات 4221يوليــو  90هـــ/ 4144محــرم 

ـــة، ط  ـــة والحـــج ومشـــاعره الديني ، 191، 403، 400/ 4م، 4293هــــ / 4411، 4الحجازي

؛   411م ، ص 4210، 1مكتبــة النهضــة المصــرية، ط محمــد حســين هيكــل، في منــزل الــوحي،

م، إدارة الوثائق والمكتبات، 4211-4239ما وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف في اثني عشر عا

 .م4231يوليو  0. الأهرام، 401م، ص 4211
وما  310عبد المنعم عبد الرحمن عبد المجيد، مخصصات الحرمين الشريفين من مصر، ص  (4)

 بعدها. 
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ياسية أثرًا على مسألة البعثة الطبية، ففي سنة تركت الخلافات الس

م سافرت البعثة بأدوااا ومعها سيارتين لتنقلااا إلا أن 4292هـ/ 4410

القنصل المصري في جدة أبرق إلى وزارة الخارجية بأن الحكومة 

الحجازية لن تسمح للبعثة بالدخول إلى أراضيها إلا بعد أن تفتل على ما 

، كان من شأن هذه الأخبار أن تزيد في (1)لأدواتلديها من العقاقير وا

الخلافات بين مصر والحجاز لاسيما على المستوى الشعبي لولا أن 

بالأسباب الحقيقية  (2)صرح معتمد الحجاز في مصر الشيخ فوزان السابق

                                                 

 م . 4292أبريل  90الأهرام،  (4)

عثمــان، أحــد أفخــاذ قبيلــة الشــيخ فــوزان الســابق: فــوزان بــن ســابق بــن فــوزان مــن عشــيرة آل  (9)

م، ونشأ في بريدة، وتعلم في كتابهـا مبـادا القـراءة 4032هـ/ 4903الدواسر، ولد في بريدة عام 

الرياض، فقرأ على  إلىوالكتابة، ثم رمب في العلم، فشرع في القراءة على علماء بلده، ثم سافر 

أدرك، ثـم سـافر هـو العلامة الشـيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن آل الشـيخ حتـى 

الهند للقراءة على العلامة الشيخ صـديق  إلى-أحد علماء مدينة عنيزة -والشيخ على بن وادي 

حسن خان، فألفياه قد انشغل عن الإقراء بحكم بلاده )بهوبال(، فأخذا في القراءة علـى محـدث 

زان السـابق في القصـيم. اشـتغل الشـيخ فـو إلـىالهند الشيخ نذير حسين، واستفادا منه، ثم عادا 

تجارة الإبل والخيل، ثم اتصل بالملك عبد العزيـز ، وشـارك في بعـ  حروبـه، ثـم صـارت لـه 

مشاركة في السياسة، فعيَّنة الملك عبد العزيز معتمدًا لـه في دمشـق، فاتصـل برجـال العلـم هنـاك 

عفـاء مـن )المفوضية( السعودية بالقاهرة، فلم يزل فيها حتى طلـب الإ إلىوقرأ عليهم، ثم نقل 

م. كـان الشـيخ 4234هــ/4404العمل عدة مرات، فأعفي لكبر سـنه، تـوفي في القـاهرة في سـنة 

= 
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لما وصلت البعثة الطبية إلى جدة لم يكن "لموقف حكومته فذكر أنه: 

ب الحكومة الحجازية رسميًا بشأن لديها جوازات سفر، ولم تخاط

قدومها كما أنها لم تراجعنا قبيل سفرها من مصر للتأشير على جوازات 

سفرها بدخول الحجاز كما تقضي بذلك الأصول المرعية كما أنني لم 

أعلم بنبأ سفرها إلا من خلال الصحف، ومع ذلك وحرصًا على 

مح للبعثة بالنزول وقبولها بالرعاية الواجبة، ولكن  العلاقات الودية فقد سفي

حكومة الحجاز لم يكن في مقدورها أن تسمح بإعفاء أدوااا من 

المعاملات المعتادة كما طلب طالما أنها لم تقدم أوراق اعتمادها كبعثة 

من الحكومة المصرية فضلًا عن أنه لم يكن لديها ترخيص من الجهات 

سيارات فترى المختصة بالحجاز بمزاولة أعمالها... أما بخصوص ال

الحكومة الحجازية أن مصلحة الصحة بمكة لديها العدد الكافي من 

السيارات التي تستعملها لإسعاف الحجاج حيث إن استعمال السيارات 

المصرية يشير إلى نقص الوسائل الصحية في الحجاز مما هو على النقي  

                                                 
= 

فوزان السابق من العلماء الأفاضل، وكان عميداً للسلك السياسي بمصر مدة تزيـد عـن ثلاثـين 

عبـد اه بـن عبـد الـرحمن بـن صـالح آل بسـام،  .سنة، وله مكانة خاصة عند الملك عبد العزيـز

 . 404 -400/ 3هـ، 4142، 9اء نجد خلال ثمانية قرون، الرياض، دار العاصمة، ط علم



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  777

، وقد هاجم بع  الكتاب المصريين الحكومة المصرية (1) "من ذلك

دم اعترافها بحكومة الحجاز فيما يختص بالحصول على الموافقات لع

والتأشيرات اللازمة منها على إرسال البعثة مما يعد اعتداء على استقلال 

، وعلى أية حال فقد قامت البعثة بمهمتها خير قيام (2)الحجاز وسيادته

لخدمة الحجاج من جميع الجنسيات في جدة ومكة، وكانت تصرف لهم 

  .(3)مجانًا الدواء 

                                                 

 م . 4292أبريل  92الأهرام،  (4)

م . ولم تذكر جريدة الأهرام أسماء هؤلاء الكتاب، إلا أنـه مـن أشـهر 4292يناير  49الأهرام،  (9)

كومــة الحجازيــة مــن انتقــد مســلك الحكومــة المصــرية في هــذا الموقــف، وعــدم اعترافهــا بالح

هـــ /  4410النجديــة الكاتــب  إبــراهيم عبــد القــادر المــازني  الــذي أدى فريضــة الحــج في ســنة 

( ، 0م، ص 4241هـــ/4412،  4م ) إبــراهيم عبــد القــادر المــازني، رحلــة الحجــاز، ط 4241

ومنهم الصحفي محمود أبو الفتح، والذي جاهر برأيه، وكتب في ذلك عـدة مقـالات منـه مقـال 

م )خيـر الـدين الزركلــي، شـبه الجزيـرة في عهــد الملـك عبــد 4241ينــاير  99في الأهـرام  نشـره 

(، أما الشـيخ محمـد رشـيد رضـا فقـد كـان أشـد المنتقـدين لموقـف الحكومـة 4/110العزيز، 

المصـرية ومــن ناصـرها مــن الكتـاب، ومــن أشـهر مقالاتــه: ) مصـر والحجــاز ـ ومفســدة عــالم 

الــوزراء المصــري لتبريــره في مجلــس النــواب موقــف مصــر  الأهــرام(  الــذي هــاجم فيــه رئــيس

أبريــل   92هـــ/4410ذو القعــدة  41،  2، جـــ  41والــذي أيــده فيــه بعــ  الكتــاب. المنــار ، م 

 .041م، ص 4241

 م . 4292مايو  93الأهرام،  (4)
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قررت الخارجية المصرية إيفاد حسن الأشموني القنصل المصري 

  في جدة إلى المدينة المنورة؛ لاستطلاع الأحوال الصحية بها، والبحث 

في أفضل الوسائل التي يمكن اتخاذها لإرسال البعثة الطبية، والنظر في 

ريره إمكان إقامة مستشفى مصري في المدينة، وقد عرض القنصل في تق

للحالة الصحية في المدينة فخصص القسم الثالث من تقرير تحت عنوان 

تناول فيه المستشفيات الموجودة في المدينة  "نظام المدينة الصحي"

مستشفيان أحدهما مير مستوف، ويديرهما طبيبان أحدهما "فذكر أن بها 

مصري، ويتبعهما صيدلية يديرها مصري. وقد زرت أحدهما وهو 

لأميري الكائن بجوار الحرم النبوي، وبناؤه مير صحي، المستشفى ا

وتحيطه المنازل من كل جانب، وهو مبني على الطراز القديم، وأملب 

الآلات الطبية الموجودة فيه ترجع إلى عهد حكم تركيا، وعلمت أن النية 

متجهة إلى تجديد الكثير منها. كما أن الصيدلية مير مستكملة لكل 

لكن الصيدلي مهتم بترتيبها على نظام الصيدليات الأدوية اللازمة، و

 .(1)"المصرية، ويوجد بهذا المستشفى ما يقرب من الثلاثين سريرًا

                                                 

 . 42التقرير، ص  (4)
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أشار القنصل إلى رمبة أهالي المدينة في إنشاء مستشفى في مبنى  

وبهذه المناسبة أذكر ما توجه به إلىّ الكثيرون من سكان "التكية فقال: 

دة في إنشاء مستشفى بالتكية المصرية. إن إنشاء المدينة من رمبتهم الشدي

المستشفى المصري بالمدينة يعتبر متممًا لأعمال البر العظيمة التي تقوم 

بها وزارة الأوقاف في هذه البلاد، وفوق أن المستشفى سيؤدي الخدمات 

لعنسانية، ويخفف من ويلات الفقر فإن فيه مظهرًا من مظاهر البر التي 

في الخارج خصوصًا في المدينة التي يقصدها مسلمو تقوم بها مصر 

ولا زلت أكرر في هذا المقام ما سمعته "، وقال في موضع آخر: (1)"العالم

من رجاء الكثيرين من أهالي المدينة في أن يروا بجانب التكية عيادة أو 

مستشفى ل وقاف نظرًا لما عليه حالة البلد من الفقر واحتياجهم إلى 

فحص المجاني ولنا شديد الأمل في أن يتم هذا المشروع في العقاقير وال

على أن وزارة الأوقاف يمكن أن تقيم مستشفى فبالتكية  .القريب العاجل

محل يليق جدًا، ويمكن أن يسع ثلاثين سريرًا وأكثر وصيدلية كبيرة، كما 

أن الطبيب المخصص للعيادة يمكن له أن يدير المستشفى، وهذا العمل 

لوزارة أكثر من الاعتماد المخصص للعيادة إلا أثمان أدوات لا يكلف ا

                                                 

 نفسه. (4)
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المستشفى، ولكنه يكون أبلغ في الأثر ويؤدي خدمة ]جلي[ ويقرن بالفخر 

 .(1)"اسم مصر دائما في هذه البلاد

وفيما يخص البعثة الطبية المصرية فقد أفرد لها جزءًا خاصًا 

لمصريين الذين يقصدون تناول فيه أعداد الحجاج ا "إقامة البعثة"بعنوان 

المدينة سواء قبل توجههم إلى مكة لأداء فريضة الحج أو بعد ذلك، 

واقترح أن تتكون بعثة المدينة من طبيبين بما يلحقهما من العمال. على أن 

، (2)يقصد الطبيبان المدينة توًا عند مجي هما من مصر عن طريق ينبع

إلى زملائهما في مكة قبيل  ومعهما الأدوية والأدوات اللازمة، ثم ينضمان

الحج والصعود إلى عرفات، وقد أكد القنصل على ضرورة وجود طبيبين 

 . (3)في المدينة بعد الحج، وأن ذلك أمر لا مفر منه

                                                 

 . 94، 99التقرير ، ص  (4)

حـر تمييـزًا لهـا عـن ينبـع النخـل، مدينـة علـى السـاحل الشـرقي للبحـر ينبع: المـراد بهـا ينبـع الب (9)

كيلًا مربًا  931كيلًا وعن المدينة  431الأحمر هي ميناء المدينة المنورة، تقع شمال جدة على 

عن طريق بدر، وتكون قبيلة جهينة الغالب في سكانها، وبها إمارة تابعة لإمارة المدينـة المنـورة. 

ي، معجم معـالم الحجـاز، دار مكـة للنشـر والتوزيـع، دار الريـان للطباعـة عاتق بن ميث البلاد

  .11-42/ 41م، 9141/ ـه4144، 9والنشر والتوزيع، ط

 .94التقرير، ص  (4)
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أما مقر البعثة فقد اقترح أن تكون إقامة الطبيبين قبل الحج في 

كية، التكية المصرية في المدينة، وبعد الحج يقيم أحدهما في مبنى الت

والآخر في إحدى المحطات الواقعة بين مكة والمدينة لتعهد الحجاج، 

؛ باعتبارها المحطة التي ينتظر  (1)واقترح أن تكون هذه المحطة في رابغ

فيها حجاج القوافل عند ذهابهم إلى المدينة، كما أنها ميناء تفريغ الأدوية 

ثبت بالتجربة  التي يمكن أن تخصص للطبيب فيها عند المجيئ كما أنه قد

 أن الحجاج يأتون إليها متعبين وأنهم يحتاجون فيها إلى العناية الصحية.

 اقتراح القنصل المصري بأن تقيم (2)قبلت وزارة الداخلية المصرية

                                                 

كـيلًا  433رابغ: ميناء على الساحل الغربي للملكة العربية السعودية بين جدة وينبع، على بعد  (4)

ع جنوبًـا، وهـو آمـن مرسـى في الحجـاز لعمـق مـوره وقلـة كيلًا من ينبـ 423من جدة شمالًا، و 

الحجـاز في الفـترة التـي سـبقت  إلـىشعابه، وكان ميناء رابغ الميناء الرئيسي للحجاج الوافـدين 

عـاتق بـن ميـث  .سقوط جدة في يد الملك عبد العزيز، وهي قاعدة محافظة باسمها تابعة لمكة 

أرسـلان، الارتسـامات اللطـاف في خـاطر  ، شـكيب134/ 1البلادي، معجـم معـالم الحجـاز، 

ذي  93، 92؛ أم القرى، عـدد  2هـ، ص 4431أقدس مطاف، مطبعة المنار بمصر،  إلىالحاج 

 م. 4293يوليو  40هـ/ 4414الحجة 
كانت وزارة الداخلية أوثق الجهات الرسمية صلة بتنظيم الحج المصـري، وفقًـا ل مـر العـالي  (9)

م بتحديد الاختصاصات التي تقوم بهـا 4000ديسمبر  41هـ/4923ذي الحجة  41الصادر في 

وزارة )نظارة( الداخلية، ومن أهم إدارااا )إدارة الحج( والتي مرت بعدة تطورات مهمة، ففي 

م صدر أمر من وزير الداخلية بإعـادة تحديـد مكونـات 4244أبريل  4هـ/ 4492ربيع الثاني  1

= 
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، إلا أنها تجاهلت باقي (1)البعثة الطبية المصرية في التكية المصرية 

ت على مقترحاته، وشكلت مصلحة الصحة البعثة الطبية، وحصل

التأشيرات اللازمة لسفرها من معتمد الحجاز بالقاهرة، وسافرت البعثة 

إلى السويس استعدادًا للسفر إلى الحجاز، وبينما هو كذلك إذ تأمر وزارة 

الداخلية بعوداا إلى القاهرة ؛ لأنه قد وصل إليها أن الحكومة الحجازية 

وأنها ترف  أيضا  لا تسمح لها باستخدام السيارات التي ستحضرها معها،

 .(2)قيام البعثة برفع العلم المصري على مقرااا

                                                 
= 

(، والذي خصص بالأعمال المتعلقة بسـفر الحجـاج هذا القسم فأضيف إليه )قلم الكورنتينات

 92والمحمــل والحجــر الصــحي وســائر أعمــال مجلــس الصــحة البحريــة والكورنتينــات، وفي 

ــرم  ـــ/ 4414مح ــبتمبر  91ه ــوة 4299س ــلحة الكس ــم مص ــر إداري بض ــدر أم ــىم ص ــم  إل قل

ــات(، وفي  ــد هــو )إدارة الحــج والكورنتين ــى أن يضــمهما جهــاز جدي ــات عل ذي  43الكورنتين

قلمـين: قلـم  إلـىم صـدر أمـر إداري بتقسـيم تلـك الإدارة 4294يونيـو  90هــ/ 4414القعـدة 

الحج، ويختص بأعمال الكسوة الشريفة وقافلة المحمل، وقلم الكورنتينات، ويختص بأعمال 

الحجر الصحي وسفر الحجاج. إبراهيم محمد الفحام، تطور البناء التنظيمـي بـوزارة الداخليـة 

ــة، سلســلة أبحــاث الدارســين، رقــم )دراســة تحليل ــة للعلــوم الإداري ــة، المنظمــة العربي (، 44ي

، وزارة الداخليـــــة، مصـــــالح وإدارات وزارة الداخليـــــة  901،  904، 91، 94م، ص 4201

  .4،9م، ص 4231واختصاصااا، المطبعة الأميرية بالقاهرة، 
 م. 4241مارس  41الأهرام،  (4)

 م. 4241مارس  94الأهرام،  (9)
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دخلت الحكومة المصرية في مفاوضات مع الحكومة الحجازية 

لعلها توافق على سفر البعثة ومنحها وسائل التسهيل التي تمكنها من 

 (2)، وأرسل مصطفى النحاس(1)مباشرة عملها على الوجه المطلوب

خ فوزان السابق معتمد الحجاز في مصر يخبره بأن رئيس الوزراء إلى الشي

مصر سوف اتم بالمشكلات المعلقة بينها وبين حكومة الحجاز، 

إلا أن الحكومة الحجازية  (3)وستنظر في مسألة الاعتراف بروح ودية

                                                 

 م. 4241مارس  90الأهرام،  (4)

م، 4002يونيــو  43هـــ/ 4921مصــطفى النحــاس: ولــد في ســمنود بالغربيــة في مصــر في ســنة  (9)

هــ/ 4440القاهرة حيـث التحـق بمدرسـة الحقـوق وتخـرج منهـا سـنة  إلىوتعلم بها، ثم سافر 

د المصـري الوف إلىم، انضم 4211م فعمل بالمحاماة، ثم عمل بالقضاء الأهلي في سنة 4211

م، ففصل من عمله في القضاء بسبب نشاطه السياسي، وكان 4240بزعامة سعد زملول في سنة 

م والأحداث التي تلتها، تولى زعامـة الوفـد بعـد وفـاة سـعد زملـول 4242له دور بارز في ثورة 

م، وآخرهـا في 4290مـارس  41م، تولى رئاسـة الـوزارة سـبع مـرات كـان أولهـا في 4290سنة 

م اعتـزل الحيـاة 4239م(، وبعد ثـورة يوليـو4239يناير  90وحتى  4231يناير  49من الفترة )

 إلـىم، وبعد خروجه من السجن لزم بيتـه 4231 إلى 4234السياسية ثم سـفيجن هو زوجته من 

خيـر الـدين الزركلـي، الأعـلام،  م.4213أمسـطس  94هــ/ 4403ربيـع الثـاني  91أن توفي في 

 م. 9144سطس أم 99؛ المصري اليوم، 0/911

 م. 4241أبريل  1المقطم،  (4)
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في مصر كان  (1)أصرت على موقفها على الرمم من أن المعتمد البريطاني

د الرحمن آل سعود من خلال مستشاره قد نصح الملك عبد العزيز بن عب

بعدم إثارة العقبات أمام البعثة؛ لأن ذلك سوف يسهل اعتراف مصر 

، ولكن الملك عبد العزيز أصر على موقفه، (2)بالحكومة الحجازية

وانتهت المفاوضات بقبول الحكومة المصرية بسفر البعثة على ألا 

بأن تقدم لها  تصحبها سيارات من مصر، وتعهدت الحكومة الحجازية

      السيارات اللازمة، وتقرر أيضًا أن تقسم البعثة إلى أربع مستوصفات 

، وأن ترفع على خيامها علم مصلحة (3)في جدة وينبع ومكة والمدينة

، وقد قبلت الحكومة المصرية بهذه الشروط التي فرضتها (4)الصحة 

          حل ، واعتبرت الصحف المصرية أن هذا ال(5)الحكومة الحجازية

لا يرضي كرامة مصر، وأنه عمل متعمد من حكومة الحجاز لإحراج مصر 

                                                 

 م. 4244و  4292( تولى المنصب بين عامي Sir Percy Loraineهو برسي لورين ) (4)

 .  414م، ص 4241ـ  4291مديحة درويل، العلاقات السعودية المصرية  (9)

 م. 4241أبريل  49المقطم،  (4)

 م. 4241أبريل  43السياسة،  (1)

 . 414م، ص 4241ـ  4291العلاقات السعودية المصرية مديحة درويل،  (3)
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ومضاعفة الصعاب أمامها فيما يختص بموضوع البعثة، وعلى أية حال 

 .(1)فقد قامت البعثة بمهمتها في الحجاز وبجميع أقسامها خير قيام 

فـإن أما بالنسبة لاقتراح القنصل إنشاء مستشفى في المدينة المنـورة 

وزارة الأوقاف المصرية كانت قد سبقته في هذا الاقتراح؛ حيث أنهـا كانـت 

قد قررت افتتاح عيادة طبية بالمدينة، واعتمدت المصـروفات اللازمـة لهـا 

إلا أنه تأخر افتتاحها، وقيل أن السـبب  (2)م4290/  4290في ميزانية سنة 

، إلا أنه من (3)لوزارةفي ذلك يرجع إلى الضائقة المالية التي كانت تمر بها ا

المؤكد أن الخلافات السياسية بين مصر والحجاز كان لها أثرها في تعطيـل 

م ســـافر أحـــد 4243هــــ/ ديســـمبر4431هـــذا المشـــروع، وا رمضـــان 

ــومات  ــه الرس ــاملاً مع ــورة ح ــة المن ــى المدين ــاف إل ــي وزارة الأوق مهندس

لنـت وزارة والتصميمات الخاصة لإنشاء المستشفى المدينة المنـورة، وأع

، وبالفعـل (4)الأوقاف أنها ستدرج المبالغ اللازمة لها في الميزانية الجديدة

                                                 

  م.4241يونيو  41السياسة،  (4)
، مشـروع 40دار الوثائق القوميـة، ديـوان الأوقـاف، إيـرادات ومصـروفات الأوقـاف، محفظـة  (9)

 م. 4290/  4290قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة الأوقاف لسنة 

 م. 4244و ماي 41، 14مجلس النواب، جلسة  (4)

 م . 4243ديسمبر  41هـ / 4431رمضان  41صوت الحجاز،  (1)
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، وقـد تـم إدخـال (1)أدرج مشروع إنشاء العيادة في برنـامج وزارة الأوقـاف

بع  التعديلات على عيادة المدينة المنورة، وقام بافتتاحها الأميـر محمـد 

هــــ/ 4430ج ولـــي عهـــد المملكـــة المصـــرية في موســـم حـــ (2)علـــي

 . (3)م4242

 

 الدوافع الاقتصادية للرحلة إلى المدينة:

سعت الحكومة المصرية لتحقيق بع  المكاسب الاقتصادية في 

بلاد الحجاز؛ لذلك كان من المهام التي كلف بها حسن الأشموني تقديم 

تقرير شامل عن النشاط الاقتصادي في المدينة المنورة، والبحث عن 

 ت المصرية.سوق جديدة للمنتجا

                                                 

 م. 4241سبتمبر  1هـ/ 4433جمادى الثانية  40الفتح،  (4)

هــ/ 4929هرة في سـنة االأمير محمد علي: محمد علـي ابـن الخـديو محمـد توفيـق، ولـد بالقـ (9)

لـى في عهـد شـقيقه الخـديو م، وتعلم بها وبسويسرا، آلـت إليـه ولايـة العهـد مـرتين: الأو4003

يوليـو  94عباس حلمي الثاني، والثانية قبل إنجاب الملك فاروق ولـي عهـده، وبعـد قيـام ثـورة 

م، ودفــن 4233هـــ/  4401سويســرا فأقــام في لــوزان حتــى تــوفي في ســنة  إلــىم رحــل 4239

 . 410-411/ 1بالقاهرة. خير الدين الزركلي، الأعلام، 

(، تقريـر عـن موسـم 1100 – 190411لخارجيـة، الخارجيـة، ك.  )دار الوثائق المصرية، ا (4)

 هـ وعن الحالة الصحية لبلاد المملكة العربية السعودية. 4430هـ/ 4430الحج لسنة 
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وقد خصص حسن الأشموني جزءًا كبيرًا في تقريره للحديث عن 

الوضع الاقتصادي للمدينة وما حولها من البلاد التي ارتبطت بها وعلى 

رأسها رابغ، فتحدث عن أهم الزراعات الموجودة بها، وكميااا، وطرق 

لمدينة تصريفها سواء في الداخل أو الخارج، وقد زار المناطق الزراعية في ا

والجهات التي مر بها في رحلته، واستقى كثيرًا من معلوماته عن طرق 

الزراعة وكيفية استخدام الآلات المختلفة في الزراعة من المزارعين الذي 

التقى بهم، والذين أطلعوه أيضًا على المشكلات التي تواجههم، وما 

يطلبون أن تمدهم به الحكومة المصرية من مستلزمات للنهوض 

راعتهم، كما أشار أيضًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الحجازية بز

النجدية للنهوض بالزراعة، والإجراءات التي اتخذاا وفي مقدمتها إعفاء 

 .(1)الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية

                                                 

الملــك عبــد العزيــز لإعفــاء الآلات الزراعيــة مــن الرســوم  إلــىقــدم مزارعــو المدينــة التماسًــا  (4)

م بإعفاء الأدوات 4290سبتمبر  41هـ/ 4411لأول ربيع ا 40الجمركية فأصدر أمرًا ملكيًا في 

الزراعية بجميع أنواعها في عموم المملكة من الرسوم الجمركية، وقد اشترط الأمر الملكـي أن 

يدفع رامبو الاستيراد للجمرك تأميناً حتى يأتي من الحكومة المحلية بشهادة تدل علـى أن هـذه 

عية فيسترد ما دفعه من التأمين .وقد استمر إعفاء الآلات والأدوات استعملت في مجالااا الزرا

، 410الآلات الزراعية ومكونااا من الجمارك طوال عهد الملك عبد العزيز. أم القـرى، عـدد 

= 
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أما عن الصناعة في المدينة المنورة فقد ذكر التقرير أنها متأخرة 

لبسيطة التي تنتج لاستعمال الشخصي حيث تقتصر على بع  الحرف ا

 أو المحلي.

كما تناول التقرير الثروات الطبيعية في المدينة المنورة، وفي 

مقدمتها المعادن وأماكن وجودها، والعقبات التي تواجه الحكومة في 

استغلالها، واتجاهها للاستعانة ببع  الشركات الأجنبية لاستغلالها، 

ين مصر والحجاز؛ فقد طريق الرئيسي بولما كان البحر الأحمر هو ال

ا خاصًا نبه فيه إلى ضرورة استغلال مصر للثروات خصص له جزءً 

 الموجودة على الجانب المصري منه.

وعرض التقرير للعوامل المساعدة على تقدم النشاط الاقتصادي 

في الحجاز، وعلى رأسها الأمن، وإن كان قد انتقد عدم انتظام الإدارة 

لحجاز وعدم وجود ميزانية محددة لإدارة مواد الدولة، إلا أنه المالية في ا

                                                 
= 

 91هــ/ 4401ربيع الثـاني  40، 4410م، و عدد 4290أكتوبر  41هـ/ 4411ربيع الآخر  40

 م. 4231يناير 
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التي كانت  (1)أشار في مواضع أخرى إلى أن الاضطرابات الداخلية

تشهدها بلاد الحجاز إبان هذه الفترة هي التي حالت دون تنظيم المالية 

 . (2)تنظيمًا تامًا

                                                 

الـدويل ورفاقــه جاسـر بــن حثلــين ونـايف بــن لامــي يقصـد بهــذه الاضـطرابات حركــة فيصــل  (4)

هــ/ 4413وسلطان بـن بجـاد، التـي قـاموا بهـا ضـد الملـك عبـد العزيـز ، والتـي بـدأت في سـنة 

 42م، وقد خاض الملك عبد العزيـز عـدة معـارك ضـدهم مـن أهمهـا معركـة السـبلة في 4290

م، والقاعيــة في 4292هـــ/ 4410م، ومعركــة العوينــة في ذي القعــدة 4292هـــ/ 4410شــوال 

م، وقد انتهت هذه الحركة باستسلام الدويل وابن حثلـين وابـن 4292هـ/ 4410ربيع الأول 

م، وتسـلمهم الملـك عبـد العزيـز مـن 4241ينـاير  0هــ/ 4410شـعبان  0لامي في الجهـراء في 

م، أما 4244هـ/ 4431سجن الأحساء، ومات الدويل في سجنه سنة  إلىبريطانيا حيث نقلوا 

م، وأظهر أتباعهم الاستسـلام 4241هـ/4434جاد وابن لامي وابن حثلين فماتوا في سنة ابن ب

لـك الملك عبد العزيز، وأمر بتوزيعهم على الهجر، وساد الأمن الـبلاد، واسـتقر المفي  مفعفا عنه

ــادل،  ــام الع ــب، الإم ــد الخطي ــد الحمي ــز. عب ــد العزي ــك عب ــدين 403-413/ 4للمل ــر ال ؛ خي

 . 491 - 441سيرة الملك عبد العزيز، ص الزركلي، الوجيز في 

ربيـع الثـاني  40كان أول تنظيم للمالية العامة في عهد الملك عبـد العزيـز عنـدما أصـدر أمـرًا في  (9)

 إلـىوكان مقرها مكة المكرمـة، ثـم حولـت  "مديرية المالية العامة"م بإنشاء 4290هـ/ 4411

ــة" ــادى الآخــرة  "وكال ـــ/ 4410في جم ــدة م، وربطــت بهــ4292ه ــد ع ــة الأحســاء، وبع ا مالي

م، وسـمي عبـد اه السـليمان 4249هــ/ 4434وزارة في سـنة  إلـىتطورات وتجـارب حولـت 

الحمدان وزيرًا وأخوه حمد السليمان وكيلًا، وقد أجريت المحاولة الأولى لوضع ميزانية ثابتة 

م، وقـد 4241هـ/4434م، ولكن الميزانية تقررت عام 4292هـ/ 4410للدولة في مطلع عام 

= 
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وفيما يخص فرص التجارة المصرية في المدينة المنورة فقد 

ما يمكن أن يروج من التجارة المصرية في "ضمن التقرير جزءًا بعنوان ت

تناول فيه تحليلًا دقيقًا للبضائع المصرية التي يمكن أن تروج في  "المدينة

الحجاز، وفي مقدمتها الغلال والمحاصيل الزراعية المختلفة، وكذلك 

يلة الغاز والبنزين، والصابون، والروائح العطرية، والحلويات. وكوس

للترويج للبضائع المصرية اقترح القنصل المصري إقامة عدد من 

المعارض للمنتجات المصرية بهدف أن تفيقرب للجمهور الحجازي 

ولجمهور العالم الإسلامي بأجمعه في أشهر الحج فهم الحالة الصناعية 

والزراعية في مصر؛ للعمل على ذيوع مصنوعااا وحاصلااا باعتبار أن 

الزيارة فرصة كبيرة لتجمع الحجاج من جميع أنحاء مواسم الحج و

العالم، وقد اقترح إقامة ثلاثة معارض في مكة المكرمة وجدة والمدينة 

المنورة، ونبه إلى الأوقات التي يحسن إقامة هذه المعارض فيها، وما 

 يمكن عرضه من المنتجات المصرية فيها.

 

                                                 
= 

فصلت فيها أبواب الواردات والنفقات العامـة. خيـر الـدين الزركلـي، الـوجيز في سـيرة الملـك 

 .913، 23، 21عبد العزيز، ص 
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 :تمهيد

لابد لي في بدء هذا التقرير أن أشير إلى ما كان لاعتزامي السفر إلى 

المدينة المنورة بالرحلة التي شرفتني الوزارة بالقيام بها من الأثر الطيب في 

ين ولا سيما في القائمين بالأمر فيهم؛ فإنه لم يكد يصل نفوس الحجازي

جدة خبر هذه الرحلة حتى أحاط به مدير (1)إلى أسماع سعادة قائمقام 

                                                 

 أثنـاء ميابـه ، مثـل اقائمقام : لقب اصطلاحي يطلـق في العـادة علـى كـل مـن يقـوم مقـام أحـد  (4)

عظـم في أثنـاء ميـاب الأخيـر في قائمقام الصدر الأعظم أي الوزير الـذى يحـل محـل الصـدر الأ

الحرب، وقائمقام الباشا أي الشخص الذى يمارس اختصاصات الباشا العثمـاني عنـدما يكـون 

منصب الباشا شامراً لوفاته أو أثناء الفترة التي تنقضي بين سفر الباشا المنقول وحضـور الباشـا 

ن، المعجـم الموسـوعي سـهيل صـابا .الجديد، والقائمقام هو أعلى منصـب إداري في الأقضـية

ــم  ــة، رق ــة، السلســلة الثالث ــد الوطني ــك فه ــة المل ــة مكتب ــة العثماني ، 14للمصــطلحات التاريخي

؛ عبد العزيز الشـناوي، الدولـة العثمانيـة دولـة إسـلامية مفـترى  401م، ص 9111هـ/ 4194

 . 431/ 4عليها، مكتبة الأنجلو المصرية،

عبـد اه علـي رضـا، وكـان يشـغل هـذا المنصـب في أما قائمقام جدة في هذه الفـترة فهـو الشـيخ 

العهد العثماني وفي عهد الشريف حسـين، فـأقره الملـك عبـد العزيـز  في منصـبه لكفاءتـه، وكـان 

= 
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الشؤون الخارجية والنيابة العامة في مكة المكرمة، وتفضل بالاتفاق 

معهما فعمل على تمهيد سفري وتأمين راحتي، وأحاط به حضرة أمير 

مساعدتي، وبعث بالأوامر لمعافاتي من الرسوم وطلب إليه  (1)رابغ

 الحكومية.

ولقد كانت رحلتي موضع عناية الحكومة الحجازية حتى وصلت 

( ك.م في مدة اثني عشر ساعة 191إلى المدينة بعد أن قطعت بالسيارة )

 (2)بسرعة متوسطها أربعون كيلو مترًا في الساعة، ووجدت أمير المدينة

                                                 
= 

جانب ذلك كان من كبار تجـار جـدة، كمـا كـان لـه  إلىيمارس منصبه  شرفيًا دون مرتب، وهو 

م . 4244هـــ/ 4439في صــيف ســنة  دور بــارز في رعايــة النشــاط الأدبــي بهــا، تــوفي في الطــائف

 – 4004هـ/ 4111 – 4414محمد علي مغربي، أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 

؛ أحمد بن يحيـى آل فـائع، العلاقـة بـين الملـك 411 -411/ 4م، جدة، اامة، د.ت ،  4201

م، 4293 – 4241هــ/ 4411 – 4490عبد العزيز والملـك حسـين بـن علـي وضـم الحجـاز 

؛  محمد يوسف طرابلسي، جدة حكاية مدينة،  ط 492هـ،  ص 4144ارة الملك عبد العزيز، د

 .332، 330م، ص 9111هـ/  4190، 4

كان أمير رابغ في هذه الفترة إسماعيل بن مبيريك الغانمي، وقـد سـبقت ترجمتـه. ينظـر هـامل  (4)

 (.1رقم )

د العزيز بن إبراهيم وكيلًا عن  الأميـر محمـد كان أمير المدينة بالوكالة في هذا الوقت الأمير عب (9)

ربيـع الثـاني  41بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقـد شـغل هـذا المنصـب ابتـداءً مـن 

= 
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بالحفاوة والتكريم )وأمير المدينة هو حاكم على علم بوصولي فلقيني 

 البلدة العسكري والمدني، وكان من رؤساء القبائل النجدية المعروفة(.

إن شعور كل مسلم يدخل إلى المدينة المنورة لشعور تدخله 

الرهبة، وتحوطه ذكريات المجد والعظمة؛ إذ يشعر كل إنسان في نفسه بما 

الأرض المقدسة التي أعزت الإسلام  للمدينة من المنزلة الخاصة منزلة

 ونشرت في أنحاء الأرض أعلامه.

لقد شعرت بهذه المنزلة عندما وطأت أقدامي أرض المدينة. فإن 

للمدائن التي طال عليها القدم، وعاشت طوال الأجيال في ظلمات التاريخ 

 ثم عفت آثارها روحًا يشعر بها كل من حلّ بها وجلس أطلالها.

                                                 
= 

م، 4241مــايو  3هـــ/  4433صــفر  44 إلــىم واســتمرت إمارتــه 4290أكتــوبر  1هـــ/ 4411

ر المدينة هو عبد العزيز بن وأمي "م: 4244هـ/4431وقال عنه فيلبي في رحلته للمدينة في سنة 

. هــاري ســانت جــون فيلبــي، حــاج في الجزيــرة العربيــة، "إبــراهيم شخصــية نجديــة ذات مكانــة

؛ عارف 12م، ص 9114هـ/4194، 4ترجمة: عبد القادر محمد عبد اه، مكتبة العبيكان، ط 

 .144، 141عبد الغني، تاريخ أمراء المدينة المنورة، د.ت، ص 
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، وفي مكان كان موضعًا لتجفيف التمر، وكان في وسط المدينة

بركت ناقة  (1)لغلامين يتيمين من الأنصار، وفي وصاية أسعد بن زرارة

الرسول المصطفى حين دخل إلى المدينة بين سرور الأهل وفرح 

[ داره، وأقام مسجده الشريف صلى الله عليه وسلمالسكان. في هذا المكان بنى الرسول ]

ير، وأبى أن يقبل ما عرضاه من هبته بعد أن ابتاعه من صاحبيه بعشرة دنان

 إليه.

[ يبني بيده الشريفة، ويعمر موسعًا في هذا صلى الله عليه وسلمأخذ الرسول ]

المكان الصغير حتى تم له ما أراد، وأرسل من هذا البنيان المتواضع مدنيّة 

كانت أعظم شأنًا بين المدنيات، وبعث حضارة فاقت حضارات الأمم 

والقاهرة ودمشق تنه   ة مع بغدادالأخرى، وجعل من المدينة أولى أربع

 دليلًا على أعظم ميراث لعسلام وعظمته في العالم.

                                                 

دس من بني مالك بن النجـار الأنصـاري الخزرجـي، أسـلم أسعد بن زرار (4) ة: أسعد بن زرارة بن عفي

قبل الهجرة؛ فشهد بيعتي العقبة الأولى والثانية، وأسلم في البيعة الأولى، وكـان نقيبًـا علـى قبيلتـه، 

المدينـة  إلـىولم يكن في النقباء أصغر منه، ويقال إنه أول من بايع ليلة العقبة، وهـو أول مـن رجـع 

بالإسلام، توفي بعد الهجرة على رأس تسعة أشهر، وهو أول من مات من الصـحابة بعـد الهجـرة، 

فقـالوا: يـا رسـول اه مـات نقيبنـا فنقـب صلى الله عليه وسلم رسـول اه  إلـىوروي أن بني النجار بعد وفاته قدموا 

علينا فقال أنـا نقيـبكم. ابـن حجـر العسـقلاني: أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد، 

  .44، 49/ 4ابة في تمييز الصحابة، بيروت، دار الكتب العلمية، الإص
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حذا حذوه الخلفاء وتعهدوا بالعناية ما أسس، وحافظوا على 

التراث المجيد إلى أن كانت خلافة عثمان حيث بنى جدر المسجد 

، وأقام له العمد الحديد، وصب فيها (1)بالحجارة المنقوشة والقصة

 ص.الرصا

 مشيد الجامع الأموي  (2)وفي خلافة الوليد بن عبد الملك

                                                 

لَام أَنه نهـى عَـن تطيـين  (4) وَ التجصيص، فيِ حَدِيث النَّبيِ عَلَيْهِ السَّ ، والتقصيص هفي ةفي: الجصُّ القصَّ

بيد القاسم بن سلامّ بن عبد اه الهـروي البغـدادي، مريـب الحـديث،  بفيور وتقصيصها. أبو عفي الْقفي

، 4الـدكن، ط  -: محمد عبد المعيـد خـان، طبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـادتحقيق

 .4/900م، 4211هـ /  4401
هــ، وامتـدت في  01م، ولي بعد وفـاة أبيـه سـنة 110هـ/ 10الوليد بن عبد المَلكِ: ولد في سنة  (9)

شـرقًا، وكـان ولوعًـا بلاد الهند، فتركستان، فـأطراف الصـين،  إلىزمنه حدود الدولة الإسلامية 

واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز يـأمره  إلىم 010هـ / 00بالبناء والعمران، فكتب في سنة 

وهــدم بيــوت أزواجــه وإدخالهــا في المســجد، وأن يشــتري مــا في صلى الله عليه وسلم بهــدم مســجد رســول اه 

هـم عنـده، مؤخره ونواحيه حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع، فأقرأهم عمر كتـاب الوليـد و

، فلـم يمكـث إلا صلى الله عليه وسلمالثمن، فأعطاهم إياه، وبدأ بهدم بيوت أزواج رسول اه  إلىفأجاب القوم 

يسيرا حتى قدم الفعلـة، بعـث بهـم الوليـد مـن الشـام، كمـا أمـره بحفـر الآبـار بالمدينـة، وبعمـل 

ــد الملــك، فعملهــا وأجــرى ماءهــا، وهــو أول مــن أحــدث  ــد دار يزيــد بــن عب الفــوارة التــي عن

ــة، وبنــى الم ــة المكرم ــاطين في مك ــة والميــزاب والأس ــفّح الكعب ــلام، وص ــفيات في الإس ستش

المسجد الأقصى في القدس، وبدأ بناء مسجد دمشق الكبير، المعروف بالجامع الأموي في سنة 

 043هــ /  21هـ وأتمه أخوه سليمان، وكانت وفاته بدير مران )من موطة دمشـق( في سـنة  00

= 



                                     

 

 

 المدينة المنورة في تقرير دبلوماسي مصري 777

 

واليه في المدينة  (1)في أواخر القرن الأول للهجرة زاد عمر بن عبد العزيز

في المسجد النبوي، ونقل حيطانه بالفسيفساء والمرمر، وسقفه، وحلّاه 

 أفخم المساجد وأعظمها.-ولا يزال -بماء الذهب فكان المسجد 

نة مركز الحياة الإسلامية، ومركز الخلافة أنارها كانت المدي

الإسلام. فكانت كعبة القاصدين، ومثوى أهل الفضل والأدب، نطقت 

 عن مدنيّة كبيرة لا تزال آثارها قائمة رمم ممر العصور وتوالي الأيام.

                                                 
= 

لجــوزي: جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد م، ودفــن بدمشــق. ابــن ا

الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمـم والملـوك، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، مصـطفى عبـد 

ــة، ط ؛ خيــر 901، 904/ 1م، 4229هـــ/ 4149، 4القــادر عطــا، بيــروت، دار الكتــب العلمي

 .494/ 0الدين الزركلي، الأعلام، 
مَر بن عبد ا (4) لعَزِيز: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكـم الأمـوي القرشـي، ولـد بالمدينـة عفي

م، ونشـأ بالمدينـة، وولـي إماراـا للوليـد مـن سـنة 104هــ/ 14وقيل بحلوان في مصر، في سـنة 

م. ثـم اسـتوزره سـليمان ابـن عبـد الملـك بالشـام، وولـي 049هــ/  24سنة  إلىم 013هـ/ 01

م فبويع في مسجد دمشق. وسكن الناس في 040هـ/  22صفر سنة  الخلافة بعهد من سليمان في

، ولـم "م  الأرض عدلًا، وردّ المظالم، وسن السـنن الحسـنة "أيامه قال عنه الإمام السيوطي:

تطل مدته، قيل: دس له السم وهو بدير سمعان بكسـر السـين مـن أعمـال حمـص، فتـوفي بـه في 

ونصف. جلال الدين السيوطي: عبد الرحمن  م، ومدة خلافته سنتان091هـ/ 414رجب سنة 

بن أبي بكر ، تاريخ الخلفاء، تحقيق: حمدي الـدمردا ، مكـة المكرمـة، مكتبـة نـزار مصـطفى 

 .31/ 3؛ خير الدين الزركلي، الأعلام، 404-404/ 4م، 9111هـ/4193، 4الباز، ط
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عمالقــة، يرجــع المؤرخــون بنشــأة المدينــة المنــورة إلــى عهــد ال

ــد.  ــك العه ــن ذل ــل م ــد قبائ ــى ي ــان عل ــا ك ــى أن بناءه ــذهب بعضــهم إل وي

والعمالقة المقـول عـنهم هـم الـذين يعتـبرون في نظـر مـؤرخي العـرب مـن 

نسل لاوذ بن سام، وكان مجي هم من مصـر بعـد أن تمكـن المصـريون مـن 

انتزاع السلطة من أيديهم وصدهم إلى جزيرة العرب فتم لهم إنشاء الـدول 

 .(1)يدة التي منها الحجازالعد

                                                 

ضـاراا، وقـد جمـع لقد أفاض الإخباريون عن أول من سكن المدينة، وعمرها، وشـيد فيهـا ح (4)

عبـد  إلـىأحمد ياسين الخياري هذه الأقوال في خمسة آراء، وذكر أن أصح الروايـات مـا نسـب 

اول مـن سـكنها بعـد الطوفـان، وهـو يثـرب بـن  إلـىاه بن عباس، وخلاصتها أن يثرب تنسـب 

عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. ياسين أحمد ياسـين الخيـاري، صـور مـن 

حياة الاجتماعية بالمدينة المنورة منذ بداية القرن الرابـع عشـر الهجـري وحتـى العقـد الثـامن ال

. وينظر أيضًا:  المرجاني، أبو محمـد عبـد اه بـن 93 -94م، ص 4223هـ/ 4143، 9منه، ط 

عبد الملك القرشي البكري القرطبـي، بهجـة النفـوس والأسـرار في تـاريخ دار هجـرة المختـار، 

؛ إبراهيم بن علي 90 - 91هـ، ص 4193، 4د شوقي بن إبراهيم مكي، د، ن، ط تحقيق: محم

العياشـــــي، المدينـــــة بـــــين الماضـــــي والحاضـــــر، المدينـــــة المنـــــورة، المكتبـــــة العلميـــــة، 

 .49، 44م، ص 4209هـ/4409
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وفي عهــد الكنعــانيين أيــام حــروبهم مــع موســى عليــه الســلام نــزل 

، وكانت لهم تجارة واسـعة، وعمـرت (1)اليهود المدينة فأسسوا فيها مدنية

المدينــة بصــناعتهم حتــى بلغــت شــأوًا بعيــدًا في التقــدم، واشــتهر فيهــا فــن 

ا زال اليهـود في المدينـة الصبامة وميره من الفنون التي حـذقها اليهـود. ومـ

مشــتغلون بالصــناعة والزراعــة؛ تــدل علــى ذلــك قصــورهم وآبــارهم حتــى 

 ظهرت النصرانية فهاجر من المدينة أناس كثيرون.

                                                 

تذكر بع  الروايات أن العمـاليق كـانوا يسـكنون المدينـة وأنهـم عتـوا عتـوًا كبيـرًا لمـا تفضـل اه  (4)

عليهم بسعة الأرزاق وطـول الأعمـار، فبعـث إلـيهم موسـى عليـه السـلام جنـدًا مـن بنـي إسـرائيل 

فقتلوهم بالحجاز ومكة ويثرب عن آخـرهم، ثـم سـكن اليهـود المدينـة، وكـانوا قبائـل شـتى نحـو 

خمس وعشرين قبيلة، وكان سكناهم يثرب في أعقاب هزيمتهم على يد ملك الـروم الـذي أراد أن 

يثرب، بينما ذكرت روايـات  إلىبناام رممًا عنهم فتمكنوا من خداعه وقتله ثم فروا يتزوج إحدى 

يثرب هروباً من اضـطهادات بختنصـر، ومنهـا انهـم بقايـا حجـيج مـروا  إلىأخرى أن اليهود قدموا 

بيثرب فوجدوا صفااا موافقة لما في التـوراة مـن أنهـا مهـاجر النبـي المنتظـر. لمزيـد مـن التفصـيل 

بد السلام هاشم حاف ، المدينة المنورة في التاريخ دراسة شاملة، منشورات نادي المدينـة ينظر: ع

؛ المرجاني، أبو محمد عبد اه بن عبـد الملـك 90م، ص 4209هـ/4119، 4المنورة الأدبي، ط 

؛ 44، 49القرشي البكري القرطبـي، بهجـة النفـوس والأسـرار في تـاريخ دار هجـرة المختـار، ص 

؛ عبـد 90 – 93ياسين الخياري، صور من الحياة الاجتماعية بالمدينة المنـورة، ص ياسين أحمد 

 .30 -4/31الباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينة المنورة، 
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فمــن منــذ ألفــين مــائتين اثنــين وعشــرين ســنة قبــل الهجــرة النبويــة، 

وحوالي ألف وستمائة قبل المسيح كـان الوافـد علـى المدينـة يـرى بلـدًا ذا 

ة وعمران، وممن وفد علـى المدينـة وسـكنها في ذلـك العهـد الخـزرج مدنيّ 

والأوس، وهما قبيلتان من قبائـل الأزد والعـرب القحطـانيين، ولكنـه كـان 

يعزّ على اليهود أن يعملوا في المدينة إلى جانب مرباء يرون أن لا حق لهـم 

في البقاء معهـم؛ فضـيّق اليهـود الخنـاق علـى تلـك القبائـل حتـى حملـوهم 

علــى الاســتعانة بــإخوانهم العــرب فعــاونهم هــؤلاء حتــى تــم لهــم النصــر، 

 وتمكنوا من إبعاد معظم اليهود عن المدينة.

انتهى الأمر ببع  القبائل العدنانية وكانوا ذوي بـأس وتجـارة مـن 

البداوة إلى الحضارة فبعد ما كـان يسـكن معظمهـم اامـة ونجـد والحجـاز 

، وقد كان في عـدنان الاسـتعداد (1)تحضرت قريل وسكنت مكة والمدينة

 والأهلية للتمدن.

من ذلك الحين كانت الأملبية في المدينة للعـرب فسـاورا بهـا نحـو 

المدنية شوطًا بعيدًا، وقد زها هذا العمران وازدهر، وبلغ الرقي في المدينـة 

                                                 

من المؤكد أن قبيلة قـريل لـم تسـكن يثـرب )المدينـة(، ولعـل القنصـل قصـد بقـريل العـرب  (4)

 الذين سكنوا يثرب.



                                     

 

 

 المدينة المنورة في تقرير دبلوماسي مصري 776

 

، وفي (1)[ صلى الله عليه وسلمدرجة رفيعة من الوجهة الماديـة والأدبيـة بعـد هجـرة النبـي ]

ثة للهجرة فكان البلد محط العلـوم والمعـارف ومركـز الفنـون القرون الثلا

 والآداب، وعمرت المدينة بالقصور والبساتين.

ـــه صلى الله عليه وسلمكـــان الرســـول ] ـــل هجرت ـــد قب ـــن بعي               [ يفيعـــد العـــدة مـــن زم

ــه  ــد دخول ــا أراد بع ــه م ــتم ل ــرب ف ــؤلاء الع ــتات ه ــع ش ــة لجم ــى المدين            إل

نقلاب الهام في مدة وجيزة. جمع الرسول ، وحدث ذلك الا(2)إلى المدينة

ــات صلى الله عليه وسلم] ــافري الغاي ــل متن [ مــن هــؤلاء العــرب مختلفــي النزعــات والقبائ

والأمراض أمة واحدة لها وجهة واحدة، وربطهـا بربـاط اجتمـاعي واحـد، 

ــة منارهــا  ــة والمدين ــة العربي ــة ســامية؛ فبلغــت الأم ــا خلقي         وبــث فيهــا روحً

ن النفوذ وانتشار السـلطان مـا لـم تبلغـه الأمـم في ذلك الوقت في مائة عام م

 الأخرى في مائة قرن.

                                                 

 في الأصل: )صلعم(. (4)

، فلـم تكـن صلى الله عليه وسلممن كلام القنصل النزعة القومية، وهي لا تتوافق مع ما جـاء بـه رسـول اه يبدو  (9)

العرب دون ميرهم مـن الأمـم بـل كانـت للنـاس كافـة لا فـرق بـين  إلىموجهة صلى الله عليه وسلم رسالة النبي 

ضرورة أملتها معارضة قريل الشـديدة لدعوتـه، ولتكـون صلى الله عليه وسلم عربي وأعجمي، وكانت هجرته 

رحــاب أوســع لتشــمل البشــرية  إلــىلإســلامية، ومنهــا تنطلــق الــدعوة المدينــة مركــزًا للدولــة ا

 جمعاء.
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ــة،  ــاريخ المختلف ــا في عصــور الت ــى مكانته ــة عل حافظــت المدين

ولاسيما بعد الهجرة إذ أصبحت عاصمة العـالم الإسـلامي كمـا قـدمنا، 

 عن الخلافة (1)وظلت على هذا النحو إلى أن تنازل الحسن بن علي

 

                                                 

وريحانته، ولد في نصف شهر رمضان سـنة صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول اه  (4)

، روي عـن الرسـول   ثلاث من الهجرة على الأرجح، وهو أول أولاد علي والسيدة فاطمـة 

، ومناقبـه يضـيق صلى الله عليه وسلممـن رواة حـديث رسـول اه  كـان في فضله ومحبته أحاديث كثيرة، صلى الله عليه وسلم 

رضـي اه   المقام عن ذكرها، كما حظـي بمكانـة مرموقـة في عهـد أبـي بكـر وعمـر وعثمـان

يرى الإمساك عمـا شـجر بـين الصـحابة مـن خـلاف، بايعـه أهـل العـراق  عنهم جميعًا، كان 

م،  إلا أنـه 114هــ/ ينـاير  11بالخلافة بعد استشـهاد والـده الإمـام علـي في شـهر رمضـان سـنة 

كارهًــا للفتنــة، رامبًــا في جمــع شــتات المســلمين وحقــن دمــائهم، فتنــازل عــن حقــه في الخلافــة 

 14لمعاوية بن أبي سفيان، بعد مراسلات بينهما في أمر الصلح، وكان تنازله في ربيع الأول سنة 

بالمدينـة المنـورة سـنة  م، فكان ذلك سببًا في اجتماع كلمة المسلمين، تـوفي 114هـ/ يوليو 

في البقيع، ويقال  جنب أمه السيدة فاطمة  إلىم، ودفن 102هـ/ 32م، وقيلسنة 100هـ/30

إنه مات مسمومًا. ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، الإصابة 

 – 11/ 9د.ت، في تمييز الصحابة، الإصـابة في تمييـز الصـحابة، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 

هــ/ 4199؛ الذهبي، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان، سـير أعـلام النـبلاء، مؤسسـة الرسـالة، 13

 ؛ علــي محمــد الصــلابي، أميــر المــؤمنين الحســن بــن علــي 900  - 911/ 4م، 9114

ــر الإ ــع والنش ــاهرة، دار والتوزي ــره، الق ــيته وعص ــلامية، ط شخص ـــ/ 4193،  4س م، 9111ه

 وما بعدها. 40ص
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 .(2)نها مركز الخلافة إلى دمشق فانتقل م (1)لمعاوية 

                                                 

فْيَانمعا (4) : معاويـة بـن أبـي سـفيان بـن حـرب بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد وية بن أبي سفي

مؤسس الدولة الأموية في الشام، وأحـد دهـاة العـرب، ولـد بمكـة قبـل  ؛مناف، القرشي الأموي

م، وقيل إنه أسلم بعـد صـلح 192هـ/ 0البعثة بخمس سنين وقيل بسبع، وأسلم يوم الفتح سنة 

صلى الله عليه وسلم مه حتى أظهره عام الفتح، وتعلم الكتابة والحساب، فجعله رسول اه الحديبية، وكتم إسلا

ولاه قيادة جيل تحت إمرة أخيه يزيد بـن أبـي سـفيان،  في كتَّابه. ولما ولي أبو بكر الصديق 

فكان على مقدمته في فتح مدينة صيدا وعرقة وجبيل وبيروت من مـدن الشـام، ولمـا ولـي عمـر 

واليًـا علـى الأردن، ورأى فيـه حزمًـا وعلمًـا فـولاه دمشـق بعـد الخلافـة جعلـه   بن الخطاب

فأقره وجمع له الديار الشامية كلها،  موت أميرها يزيد بن أبي سفيان، وجاء عثمان بن عفان 

دارت رحى الفتنـة فطالـب معاويـة  وحينما استشهد عثمان وجعل ولاة أمصارها تابعين له. 

  بالثأر من قتلة عثمان ونشـبت الحـروب الطاحنـة بينـه بهم مـن أهـل العـراقالـذين مـال ،

سـنة  معاويـة إلـىفسـلم الخلافـة  وبويع بعد ابنه الحسن ، ثم قتل علي وبين علي

م فــاجتمع عليــه النــاس، وســمي ذلــك العــام بعــام الجماعــة، وهــو عــام الجماعــة 114هـــ/ 14

بنه يزيد، ومـات ا إلىا أن بلغ سن الشيخوخة، فعهد به إلىالخلافة  الأول، ودامت لمعاوية 

؛ 441-1/449ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصـحابة،  م.101هـ/  11في دمشق في سنة 

 .919، 914/ 0خير الدين الزركلي، الأعلام، 

، وذلـك عنـدما اتخـذ عهـد علـي بـن أبـي طالـب إلـىيرجع انتقـال عاصـمة الدولـة الإسـلامية  (9)

البقاء في العراق، وبقيت  إلىهـ حيث اضطرته الظروف 41جب سنة الكوفة مقرًا له منذ منتصف ر

المدينة في خلافته خاضعة لسلطانه يولي عليها من النـواب مـن قبلـه، وبهـذا زال المركـز السياسـي 

 وتنـازل الحسـنمن المدينـة ولـم تعـد عاصـمة سياسـية للدولـة الإسـلامية، وبمـوت علـي 

ــة ــار دمشــق عاصــ وتــولي معاوي ــه كــان مــدعومًا مــن أهــل الشــام.الخلافــة اخت ــة لأن           مة للدول

= 
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يتبين من كل ما تقدم أن المدينة المنورة كانت بلدًا زاهرًا عمر في 

أوقات عديدة بالكثير من الوسائل، وأهل بالسكان وازدهر بالعلوم 

نبغوا في القيادة  مت فيه نهضات عديدة خلفت رجالًا والمعارف، وقا

 والإدارة والسياسة ومختلف العلوم.

 :حديثًا المدينة

 ،(1) الحجاز بولاية  كانت المدينة تحت حكم الأتراك ملحقة 

                                                 
= 

؛ محمــد محمـد حسـن شــراب، 4/441عبـد الباسـط بـدر، التــاريخ الشـامل للمدينـة المنـورة، 

ــة، دمشــق،  ــة واقتصــادية وفكري المدينــة في العصــر الأمــوي دراســة سياســية وإداريــة واجتماعي

 .14م، ص 4201هـ/4111، 4مؤسسة علوم القرآن، ط 

 294الحجاز تلقائيًا تحت الحكم العثماني فور دخول السلطان سليم الأول مصر في سنة دخل  (4)

الدولة العثمانية على الأوضاع علـى مـا كانـت عليـه في الحجـاز حيـث  تم، وقد أبق4340هـ/ 

أبقت على حكم الأشراف في مكة، وأصـبحت مكـة المكرمـة المركـز الرئيسـي لولايـة الحجـاز 

لــذي اســتمر لمــدة أربعــة قــرون وانتهــى بثــورة الشــريف حســين ســنة طــوال العصــر العثمــاني ا

م، وأنشأت سنجقية في جدة، وضعت فيها جنودًا لتأمين الحرمين الشـريفين، 4241هـ/ 4441

م لـم يطـرأ أي تغييـر علـى 4210هــ/  4491وعندما أعلـن الدسـتور العثمـاني الجديـد في عـام 

اه نص الدستور من تمثيل البلاد الخاضعة للدولـة السياسة العامة للدولة في الحجاز إلا ما اقتض

العثمانيــة في مجلــس المبعوثــان، وكانــت ولايــة الحجــاز معفــاة مــن تقــديم أي نــوع مــن أنــواع 

الضرائب والرسوم، بل إن الدولة العثمانية قررت إمداد الحجاز بدعم مالي قررتـه علـى خزينـة 

المنورة فقـد كانـت تابعـة لشـريف مكـة الـذي  مصر، واعتبرته من التزامااا السنوية، أما المدينة

= 
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ــــت  ــــز   وكان ــــواء مرك ــــت  ، (1) ل ــــت  في وحول ــــن   وق ــــات م                         الأوق
. 

                                                 
= 

جانبـه ممثـل للسـلطة العثمانيـة هـو  إلـى، و"وكيـل"كلف نائبًا عنها لإدارة شـؤونها تحـت اسـم 

-4131، وذلك خلال العصر العثماني الأول، وأصدر السلطان محمـد الرابـع )"شيخ الحرم"

ينة، وعين لهـا محافظًـا م( قرارًا بألا يتدخل الأشراف في شؤون المد4100-4114هـ/ 4122

اعطاه سـلطة واسـعة في إدارة شـؤون المدينـة، واقتصـر دور وكيـل شـريف مكـة علـى الاتصـال 

بالقبائل خارج المدينـة، وتحصـيل الأمـوال الخاصـة بـأمير مكـة وإرسـالها إليـه، وعنـدما تـولى 

سـنة  الاتحاديون السـلطة أرادوا إضـعاف نفـوذ أميـر مكـة الشـريف حسـين، فأصـدروا قـرارًا في

ــة الحجــاز، وربطهــا مباشــرة 4241هـــ/ 4490 ــة المنــورة عــن ولاي م بفصــل متصــرفية المدين

فأصـبح دور  "المتصـرفيات الممتـازة"أو  "المتصـرفيات ميـر الملحقـة"باستانبول تحت اسـم 

 الشريف في المدينة ضعيفًا رمم وجود وكيل له في المدينة. 

، مصـر 4241- 4341المواجهـة  إلىالخضوع  أحمد زكريا الشلق، العرب والدولة العثمانية من

؛ عبـد اللطيـف بـن عبـد اه بـن دهـيل، الحيـاة 440م، ص 9119، 4العربية للنشر والتوزيـع، ط 

 -4211الاجتماعية في مكة المكرمة منذ مطلع القرن العشرين حتى قيام الحرب العالمية الأولـى 

ية أثناء العهد العثماني، مركز الدراسات ، ضمن كتاب: الحياة الاجتماعية في الولايات العرب4241

؛ فهد  402، 400م، ص 4200والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زموان، 

 إلـىم 4293هـ/4414بن مرزوق بن هلال اللحياني، المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز )

يعة والدراســات الإســلامية، قســم م(، ماجســتير، جامعــة أم القــرى، كليــة الشــر4234هـــ/ 4404

 . 41 – 44م، ص 9110هـ/ 4192الدراسات العليا التاريخية والحضارية، 

لواء: تنظيم إداري في الدولة العثمانية بين القضاء والولاية، ويطلق عليه سنجق أيضًـا، وجمعـه  (4)

، والألويـة كانـت ألوية، فالأقضية حسب التنظيم الإداري بالدولـة العثمانيـة كانـت تتبـع الألويـة

تتبع الإيالات، وكان أكبر منصب إداري في الألوية هـو منصـب المتصـرف، ولـذلك فقـد أطلـق 

= 
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 ، (2)قائمة بنفسها، وكان يقوم بالأمر فيها شيخ الحرم (1)إلى متصرفية 

                                                 
= 

وفي بداية القرن  .على اللواء أيضًا متصرفية، وكذلك أطلق على وحدة عسكرية أكبر من الكتيبة

 هــ/4499العشرين وكما هو مستخرج مـن )سـالنامت دولـت عليـة عثمانيـة( الصـادر في سـنة 

م كان متصرف لواء المدينة يسمى )محاف  المدينـة المنـورة(، وكـان يتبـع لـواء المدينـة 4211

أربعة أقضية هي: ينبع البحر، والوجه، وسـوار قبـة، والعقبـة. أيـوب صـبري باشـا، مـرآة جزيـرة 

، 4العــرب، ترجمــة: أحمــد فــؤاد متــولي، الصفصــافي أحمــد المرســي، دار الآفــاق العربيــة، ط 

؛ ســهيل صــابان، المعجــم الموســوعي للمصــطلحات العثمانيــة 91م، ص 4222هـــ/ 4142

 . 421التاريخية، ص 

المتصرف: كان التشكيل الإداري في الدولـة العثمانيـة قبـل عهـد التنظيمـات علـى هـذا النحـو:  (4)

السناجق تشكل الولايات، والأقضية تشكل السناجق، والنـواحي )البلـدات( تشـكل الأقضـية، 

تحت إدارة أمير الأمراء، والسناجق أمير السناجق، حيث كانوا أمـراء إداريـين وكانت الولايات 

وفي الوقت ذاته قوادًا عسكريين، أما في عهد التنظيمات فقد فصلت القيادة العسـكرية والإمـارة 

الإدارية عن بعضها بعضًا، فأصبحت كل واحدة مـنهم مسـتقلة، فـألغي منصـب أميـر السـنجق، 

بالمتصرف، وعلى هذا فعدة أقضية كانت تشـكل متصـرفية، وعـدة ووضع مكانه موظف سمي 

متصرفيات تشكل ولاية، وكان المتصرف أكبر منصب إداري في المواقـع الإداريـة بـين الولايـة 

سهيل صابان: معجم الألفـاظ العربيـة في اللغـة التركيـة، جامعـة  .والقضاء بعد عهد التنظيمات.

؛ المعجـــم  401م، ص 9113هــــ/ 4191اض، الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية، الريـــ

 . 911الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، ص 

شيخ الحـرم: هـو المسـؤول عـن إدارة شـؤون الحـرم، وهـو برتبـة وزيـر، وكـان يعـين مـن قبـل  (9)

هذه الوظيفة على أنها من الوظائف  إلىالسلطان العثماني مباشرة، وكانت الدولة العثمانية تنظر 

ة لمكانتها الدينية، وكان ينتقى لهذا المنصب شخصية ذات مكانة مرموقة تتصف بـالعلم المهم

= 
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 .(1)كريةوله السلطة الدينية، والمحاف  يتولى السلطة العس

                                                 
= 

والتقوى، وكذا هو المسؤول الأول عن إدارة شؤون المدينة ويمثل السلطة العليا فيهـا، ويتبعـه 

جميع السلطات الأخرى من حيث الإشراف العام، وكـان لـه كـل يـوم جمعـة مجلـس يحضـره 

برئاســته في منزلــه، وكــان يحضــره محــاف  المدينــة والقائــد العســكري، مجلــس إدارة المدينــة 

ورئيس البلدية، ومفتيي المذاهب الأربعة، وعدد من أعيان المـدين؛ لدراسـة المشـكلات التـي 

كانت تحدث فيها ووضع الحلول المناسبة لها، وفي بع  الأحيان كان ينوب عنه مدير الحـرم 

د سعيد بن سلم، المدينـة المنـورة في القـرن الرابـع عشـر أو نائبه في حل بع  المنازعات. أحم

هــ/  4141، 4الهجري بحوث تاريخية واجتماعية واقتصادية وعمرانيـة وعـادات وتقاليـد، ط 

، 4؛ عبد الباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينـة المنـورة، المدينـة المنـورة، ط 92م، ص 4224

هـلال اللحيـاني، المدينـة المنـورة في  ؛ فهد بن مرزوق بـن410، 414/ 9م، 4224هـ/ 4141

 .41عهد الملك عبد العزيز، ص 

قام طوسون باشا ابن محمد علي باشا إبان وجوده في المدينة بإدخال تنظيمـات إداريـة جديـدة  (4)

وأنشأ مجلس شورى للمحافظة يضـم  "المحافظة"فألغى تسمية الإمارة واستعاض عنها باسم 

ددًا مـن كبـار المـوظفين وأعيـان المدينـة، وصـارت المدينـة شيخ الحرم والقاضي والمفتي وعـ

محافظة في ولاية الحجاز تتبع والي الحجاز الذي يعينه محمد علي باشـا، وكـان المحـاف  هـو 

المسؤول عن القوة العسكرية وشـؤون الأمـن وقـد يسـند إليـه منصـب مشـيخة الحـرم النبـوي، 

نية على المدينة أعادت الدولـة تنظـيم الفـرق وبعد انتهاء الحكم المصري وعودة السيادة العثما

ــلا يتجــاوزون اختصاصــاام  ــة ف ــدخلون في شــؤون المدين ــد قاداــا يت ــم يع العســكرية بهــا، ول

العسكرية، وأصبحت شخصية المحاف  هـي القـوة الإداريـة الضـابطة في المدينـة. عـارف عبـد 

لتــاريخ الشــامل للمدينــة ؛ عبــد الباســط بــدر، ا113الغنــي، تــاريخ أمــراء المدينــة المنــورة، ص 

 . 100، 110المنورة، ص 
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أهلت المدينة بالسكان، وعمرت من كل فج فقدر عدد سكانها في 

ذلك الوقت بخمسة وسبعين ألف نسمة، وعدد منازلها بخمسة عشر ألف 

منزل، وأملب هذه المنازل مبني من الحجر الذي يجلب من الجهات 

 القريبة منها.

شـاريع ، والم(1)وفي هذا العصر تعددت في المدينة المدارس والكتبخانات

ضـع أساسـها وابتـدا فعـلًا  العمرانية الهامة، ومنها بناء دار كبيرة للعلـوم وفي

ببنائها، ولكن القلاقل والحروب التي نشأت قبل تولي الحكومة الحاضرة 

، وكان فيها من المساجد ما يدل علـى دقـة الصـناعة (2)حالت دون إتمامها

                                                 

الكتبخانــات: جمــع كتبخانــة، مركبــة مــن كلمتــين: خانــة لفــ  فارســي معنــاه المنــزل والمــأوى  (4)

ـــب، معجـــم  ـــادر الخطي ـــد الق ـــب. مصـــطفى عب ـــي دار الكت ـــة، وتعن ـــب العربي والمحـــل، وكت

 . 430م، ص 4221هـ/ 4141، 4المصطلحات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، ط 

صلاح الدين "تقرر إنشاء جامعة إسلامية بالمدينة المنورة في أواخر العهد العثماني تحمل اسم  (9)

هـــ/ ببنائهــا، وفــق 4449وقــد شــرعت الســلطات بالفعــل في العمــل في حــوالي عــام  "الأيــوبي

 مواصفات ورسومات وضعت في استانبول، وتم تشـييد الطـابق السـفلي منهـا، وكـان مقرهـا في

الجهة الغربية بشارع العنبرية، إلا أن العمل توقف بسبب قيـام الحـرب العالميـة الأولـى، وظـل 

المبنى خاليًا، وفي العهد السعودي أقـيم عليـه طـابق ثـان، وشـغلته أول مدرسـة ثانويـة بالمدينـة 

ة المنورة هي ثانوية طيبة. ناجي محمد حسن عبد القادر الأنصاري، التعلـيم في المدينـة المنـور

، 4م دراسة تاريخية وصفية تحليليـة، ط 4229-199هـ/ 4149 إلىمن العام الهجري الأول 

 . 442م، ص 4224هـ/ 4141



                                     

 

 

 المدينة المنورة في تقرير دبلوماسي مصري 777

 

سـاجد [ ومصلى الله عليه وسلم] عـم الرسـول(1)[] ورقي الفـن كمسـجد سـيدنا حمـزة

 .(2)، وقد هدمت جميعها الآن[] الصحابة

ولقـد كـان مــن أسـباب عمـران المدينــة وأخـذها في أسـباب التقــدم 

ــن الســلطان  ــم في زم ــذي ت ــدي الحجــازي ال مشــروع إنشــاء الخــط الحدي

؛ فإنه مما لاشك فيه أن هذا الخط كان له فضل كبير في ربـط (3)عبدالحميد

 خرى.المدينة بسوريا وميرها من البلدان الأ

                                                 

صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، ولد قبـل الرسـول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، عم الرسول  (4)

صلى الله عليه وسلم ول اه مــن البعثــة، لازم رســ-وقيــل الثانيــة–بســنتين وقيــل بــأربع، وأســلم في الســنة الثالثــة 

وهاجر معه، وشهد بدرًا فأبلى فيها بلاءً شديدًا فقتل فيهـا عـددًا مـن صـناديد الكفـار، وعقـد لـه 

في مزوة أحد  لواء وأرسله في سرية فكان ذلك أول لواء في الإسلام، واستشهد صلى الله عليه وسلم الرسول 

ع عبد اه بن أسد اه، وسماه سيد الشهداء، ودفن مصلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، ولقبه النبي 

 . 9/40جحل في قبر واحد. ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، 

لم تقم الحكومة الحجازية النجدية بهدم مساجد الصـحابة كمـا يـذكر القنصـل، ومـا هـدم فهـو  (9)

القبــاب والشــواهد المبنيــة علــى القبــور، وهــو عمــل تــم بنــاء علــى فتــاوى العلمــاء في الحجــاز 

 من البحث.  41، 99يه علماء مصر. ينظر: هامل رقم ووافقهم ف
هـ/ 4930شعبان  41السلطان عبد الحميد: عبد الحميد الثاني ابن عبد المجيد الأول، ولد في  (4)

ــة، 4019ســبتمبر  94 ــن اللغــات الفارســية والعربي م، وتلقــى تعليمــه بالقصــر الســلطاني، واتق

م 4001أمسـطس  44هـ/ 4924شعبان  44وكذلك درس التاريخ والأدب، تولى السلطنة في 

، وكانت السلطنة يوم ذٍ في منتهـى السـوء والاضـطراب، سـواء بعد عزل السلطان مراد الخامس

= 



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  776

شيدت محطة هائلة لهذا الخط في مدخل المدينة بجهة 

، وشيد بجانبها مسجد كبير آية في الإتقان ودقة الصناعة، (1)]العنبرية[

واستمر الخط مدة طويلة، ولكن الحرب الأخيرة حالت دون استمراره 

 فوقفت منه الحركة.

                                                 
= 

في ذلك الأوضـاع الداخليـة والخارجيـة، وتـدهورت أحوالهـا الماليـة بدرجـة كبيـرة، وشـهدت 

ى كثير من ممتلكااا، جانب التنافس الأوربي عل إلىتمردات في عدد من الأقاليم الخاضعة لها 

 "المشـروطية الأولـى"وقد أظهر السلطان عبد الحميد روحًا إصلاحية، فأمر بـإعلان الدسـتور 

وبدأ العمل به إلا أنه سرعان ما قرر وقف العمل به متذرعًا بالأخطار التي تواجهها الدولة، وقد 

جميع ممتلكااا،  شهد عصره محاولات كثيرة لعصلاح في جميع المجالات داخل الدولة وفي

ومن أهمها تبنيه حركـة الجامعـة الإسـلامية، والاهتمـام بالحجـاز والسـعي لـربط أرجـاء دولتـه 

بسلسلة من خطوط السكك الحديدية، وعلى رأسها سكة حديد الحجاز الـذي هـدف لتسـهيل 

الحج للمسلمين، إلا أن الدولة تعرضـت في عهـده لكثيـر مـن الأخطـار والمصـاعب، فحيكـت 

ؤامرات، وخاصة ممـن لهـم صـلة بالحركـة الصـهيونية لموقفـه الـراف  لإقامـة وطـن ضده الم

في سـنة  "الاتحاد والترقـي"قومي لليهود في فلسطين، حيث تم تدبير ثورة ضده من قبل جماعة 

م تـم عزلـه 4212أبريـل  90، وفي "المشـروطية الثانيـة"إعـلان  إلـىم اضطر على أثرهـا 4210

ــه  ــن الســلطنة، ونفي ــه م ــىإوخلع ــن الاتحــاديين  ل ــة م ــة دقيق ــت تحــت رقاب ــي كان ســلانيك الت

ــى نقلــوه  ــة الأول ــاء الحــرب العالمي ــىوأنصــارهم، ويغلــب عليهــا الطــابع اليهــودي، وفي أثن  إل

م. 4240فبرايـر  41هــ/ 4441ربيع الأول  92استانبول معتقلًا في قصر بيلربي، حتى وفاته في 

هـ/ 4149، 4حميد، دمشق، دار القلم، ط محمد حرب عبد الحميد، مذكرات السلطان عبد ال

 . 30-14م، ص 4224
 في الأصل: العمرية.  (4)
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ــه الحجــاج          روعــي في إنشــاء هــذا الخــط تــلافي مــا كــان يتعــرض ل

من الصعاب في ركوب الـبر، وتحسـين حالـة الحجـاز مـن الوجهـة الماديـة 

 .(1)الاقتصادية، وقد كان في النية ربطه بخط آخر يصل مكة بالمدينة

ويمكن أن نلخص الفكرة التي كانت ترمي إليهـا الحكومـة التركيـة 

 في ذلك الوقت من إنشاء الخط الحديدي فيما يأتي من أسباب:

:      اســتثمار كنــوز الجزيــرة العربيــة، وإعــدادها للانتشــار العمــل علــى  أولًا

 في أسواق العالم.

                                                 

م، وكانـت البدايـة مـن 4211بدأ العمل الفعلـي لتنفيـذ الخـط الحديـدي في الأول مـن سـبتمبر  (4)

أمسطس  99المدينة في  إلىمنطقة المزيرب في منطقة حوران جنوب دمشق، ووصل أول قطار 

م الـذي يوافـق عيـد جلـوس 4210الأول من سبتمبر  إلىفتتاح الرسمي م، لكن أجل الا4210

الســلطان عبــد الحميــد علــى العــر ، في هــذا اليــوم تــم افتتــاح المحطــة الموجــودة في العنبريــة 

 إلـىبالمدينة المنورة، وإضاءاا بالكهرباء، وقـد قـدر طـول الخـط بنهايـة العمـل بمسـافة تصـل 

مانيـة ونصـف مليـون ليـرة عثمانيـة، وقـد كـان في النيـة مـد كم، وبلغت تكلفتـه النهائيـة ث 4419

مكة المكرمة، ومد فروع له حتى مدينة جدة وبع  الولايات العثمانية الأخرى؛ إلا  إلىالخط 

جانـب معارضـة الأشـراف في الحجـاز لمـد  إلـىأن خلع السلطان عبد الحميد حـال دون ذلـك 

 الحجـاز، وقـد حـاول الاتحـاديون اسـتكمال الخط؛ لما رأوا فيه من تـدعيم للنفـوذ العثمـاني في

الحجـاز إلا أن انـدلاع الحـرب العالميـة الأولـى  إلـىالمشروع وأرسلوا المواد اللازمة للعمـل 

 فشل المشروع. نزار علوان عبد اه، سكة حديد الحجـاز وأشـراف مكـة إلىم أدى 4241سنة 

معــارض، مجلــة الآداب رؤيــة تاريخيــة لمراحــل البنــاء والموقــف ال 4241-4211المكرمــة 

 . 0-3م، ص 9141، 13المستنصرية، بغداد، العدد 
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تأليف أمة من القبائل البدوية يمكنها أن تشترك في الأعمال  ثانياا:

 الزراعية.

 تسهيل التثلف والاجتماع بين مسلمي المغرب ومسلمي المشرق. ثالثاا:

ا: ت تربط الشرق إعادة فتح الطرق التجارية القديمة التي كان رابعا

 .(1)بالإمبراطورية الرومانية والبيزنطية

وفي الواقع أن المدينة في مدة وجود هذا الخط شعرت بانتعا  

تجاراا وبالحياة في جميع مرافقها، ولهذا فإن السكان جميعًا لا يزالون 

 يلحون في إعادته لتحقيق ما أتيناه من الأسباب.

                                                 

روعي في إنشاء هذا الخـط تـلافي مـا كـان يتعـرض لـه "ما ذكره القنصل في تقريره أنه  إلىإضافة  (4)

 "الحجاج من الصعاب في ركوب البر، وتحسين حالة الحجاز مـن الوجهـة الماديـة الاقتصـادية

ــا أن نضــيف أن مــن الأ ــة يمكنن ــة الدول ــة رمب ــد الحجازي ســباب الرئيســة لإنشــاء الســكة الحدي

العثمانيــة في خدمــة الحجــاج بإيجــاد وســيلة ســفر عصــرية يتــوفر فيهــا الأمــن والراحــة؛ إذ كــان 

المسافرون يتعرضون لشتى الأخطـار كمـا كـانوا يعـانون مـن المشـاق بسـبب طـول المسـافة في 

دعـم الجامعـة  إلـىل، كمـا هـدفت أيضًـا الصحراء، وطـول الوقـت الـذي يسـتغرقه سـفر القوافـ

الإسلامية والتي قامت علـى دعـامتين همـا: الخلافـة والحـج. أحمـد سـعيد بـن سـلم، المدينـة 

 .914المنورة في القرن الرابع عشر الهجري، ص 
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 :المدينة اليوم

دي بعمران المدينة، ولقد صحبه أودى وقوف الخط الحدي

حوادث عدة حلت بالبلاد كان من أثرها مهاجرة الكثيرين من السكان 

مس ما كان عليه في تاريخ المدينة الحديث          (1)فنقص عددهم إلى خفي

 .(2)إذ يقدر الآن بنحو خمسة عشر ألف نسمة

                                                 

نســمة، وقــد  1111نحــو  إلــىانخفــ  عــدد ســكان المدينــة إبــان حصــار الجــيل الســعودي لهــا  (4)

مخـيم العرضـي ليكونـوا في مـأمن مـن الحـرب،  إلـىة على الخـروج منهـا ساعدام القوات السعودي

مكة وميرها من مـدن الحجـاز، وعنـدما استسـلمت حاميـة المدينـة  إلىويسرت لهم بعد ذلك السفر 

منـازلهم، وعنـدما دخـل الأميـر  إلـىعاد أهل المدينة المقيمون في مخيم العرضي وضواحي المدينـة 

أعلـن العفـو عـن أهـل المدينـة والأمـان لهـم، وخيـر القـاطنين لهـا مـن محمد بن عبد العزيـز المدينـة 

جهـة أخـرى دون أن  إلـىالضباط والموظفين العاملين مـع الأشـراف بـين البقـاء بالمدينـة أو الرحيـل 

بلادهم. فهـد بـن  إلىيعترضهم أحد؛ فخرجت منهم أعداد قليلة من أبناء العراق والشام الذين عادوا 

  .994اني، المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز، ص مرزوق بن هلال اللحي

أن أقـدم معلومـة عـن عـدد سـكان المدينـة المنـورة في بدايـة العهـد  إلـىأشارت الدراسات الحديثـة   (9)

ــ/4431السعودي ما ذكره فيلبـي في رحلتـه للمدينـة في سـنة  م حيـث ذكـر أن عـددهم يقـدر 4244ه

القنصـل المصـري قـد ســبق فيلبـي في تقـدير عـدد ســكان  بخمسـة عشـر  ألـف نسـمة، وبــذلك يكـون

؛ محمـد عبـد الـرحمن  01المدينة المنورة.  هاري سانت جون فيلبي، حاج في الجزيرة العربيـة، ص 

ــ/4142، 4بن إبراهيم كعكـي، معـالم المدينـة المنـورة بـين العمـارة والتـاريخ، د.ن، ط  م، 4220ه

ـــو9/11 ـــة المن ـــاض، دار العلـــوم للطباعـــة، ط ؛ محمـــد شـــوقي مكـــي، ســـكان المدين ، 4رة، الري

= 
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وبالمدينة مدرسة ابتدائية يسير منهج الدراسة فيها على النظام 

، ويوجد (1)المصري، وبها كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة ولحف  القرآن

بها مستشفى وآخر مير مستكمل، وهما من عهد الأتراك ويديراه طبيبان 

 أحدهما مصري.

                                                 
= 

؛ موسوعة المملكة العربية السعودية، المجلد الخامس، منطقـة المدينـة 40م، ص 4203هـ/4113

 .499هـ، ص 4190(، مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، 9المنورة )

صور مختلفة، وكـان كان هناك عدد كبير من المدارس في المدينة المنورة، والتي أنش ت عبر ع (4)

منها ما خصـص لسـكن طلبـة العلـم الفقـراء كمدرسـة الشـفا، ومدرسـة السـلطان عبـد الحميـد 

الأول، ومدرسة بشير أما والمدرسة الأحسانية، وميرها من المدارس، وفي العهد الهاشمي تـم 

م، وهي: الفيصـلية، والعبـد ليـة، 4242هـ/ 4440افتتاح  أربع مدارس تحضيرية افتتحت عام 

م، وهي مرحلة بعد 4294هـ/4411والزيدية، والعلوية، كما تم افتتاح المدرسة الراقية في عام 

التحضــيرية، كمــا قــام بعــ  الأهــالي بإنشــاء عــدد مــن المــدارس الأهليــة كالمدرســة الحلبيــة 

ومدرسة النجاح ومدرسة العلوم الشرعية، وذكر الزركلي أن هذه المدارس أملقـت وأدمجـت 

وقـد أملقـت .جميـع هـذه المـدارس وذلـك لشـح الإنفـاق عليهـا، "فيقـول:  في مدرستين فقط،

ودمجــت في المدرســة الراقيــة والمدرســة التحضــيرية، وكلاهمــا في المدرســة الإعداديــة التــي 

. .خيــر الــدين "المدرســة الناصــرية في بــاب المجيــدي إلــىحولــت في بدايــة العهــد الســعودي 

؛ ياسـين أحمـد ياسـين الخيـاري، صـور 410، ص الزركلي، الوجيز في عهد الملك عبد العزيـز

 .409، 402، 400، 492من الحياة الاجتماعية بالمدينة المنورة، ص 
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 :الجغرافيا الاقتصادية

كان يطلق على المدينة قبل الهجرة النبوية أسماء عدة أشهرها 

سب إليه بناء البلد )وينتهي نسبه إلى )يثرب(، وهو يثرب بن قانية الذي ينت

 نوح(، ومن أسمائها بعد الهجرة طابة أو طيبة دلالة على طيب أرضها. 

تعتبر المدينة من أخصب بلاد الحجاز، وأخص جهااا خصوبة 

 231هي الوديان القريبة من العيون والآبار، وهي ترتفع عن سطح البحر 

دقيقة شرقًا وعلى عرض  33و درجة  42متراً تقريبًا، وواقعة على طول 

 دقيقة من شمال خط الاستواء.  43درجة و  91

تختلف حالة الجو فيها على حسب الفصول فهو شديد البرودة 

درجة  10شديد الحرارة، تصعد في فصل الصيف درجة الحرارة إلى 

وتنزل إلى عشر درجات في النهاية، وإلى خمسة تحت الصفر  (1)سنتغراد 

 في أثناء الليل.

                                                 

 وهي مقياس م وي لدرجة حرارة الجو. Centigradeسنتغراد: أصلها  (4)



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  767

ويمكن تقسيم الأراضي في المدينة إلى قسمين، وهي على العموم 

 : (1)سبخة 

 الرملي الأبي . الأول:

الأراضي السوداء في جنوب المدينة ومربها بجهات قبا  الثاني:

 والعوالي وقربان والعقيق.

ومن محصولات المدينة: الشعير، والدخن، والخضر: كاللوبيا، 

والسبانخ، والخبيزة، والملوخية، والفواكه والقرع، والباميا، والخرشوف، 

إذ هو المحصول الأساسي في المدينة، ويزرع  –ويعد البلح في مقدمتها  –

ميره الرمان، والبطيخ، والخور والعنب. وتفيسقى الأراضي من مياه الآبار، 

وأملب مياهها حلوة، وتختلف عمق الب ر من ثلاثة أمتار وخمسة عشر 

 مترًا أو أكثر.

هر أنواع الحيوانات فهي: الماعز، والجمال، والخيول، أما أش

والبقر. ويقال أن في جهات المدينة وضواحيها مناجم ثرية من الحديد 

                                                 

: كانت ذات نَزٍّ وملِْح  (4) والمقصـود هنـا أنـه تغلـب علـى  "أرض سَـبخَِة"سبخة: سبخِتِ الأرضفي

الملوحة. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، بيروت، عـالم أرضها 

 .9/4193م،  9110هـ /  4192، 4الكتب، ط 
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والكبريت والذهب والبترول، ويظهر أن الحكومة تفكر في طريقة 

 استغلالها.

الصناعات  ة بالمعنى الحقيقي اللهم إلا بع وليس بالمدينة صناع

إلى الإنتاج بدون وساطة الآلات البخارية أو  الصغرى التي تؤدي

الكهربائية، وهي عبارة عن صناعات منزلية مثل صناعة نسيج وبر الجمال 

والمعيز، وصناعة الجزم والشباشب، وصناعة النحاس، والنجارة، 

 والصبامة.

وتنحصر تجارة المدينة في موسم الحج وأيام الزيارة، وهي تعتمد 

 من البلدان الأجنبية.في تجاراا على الوارد 

والتجارة في المدينة على العموم ضعيفة؛ لصعوبة وسائل النقل 

من جهة، وعدم اتصال المدينة ببلاد أخرى كثيرة من جهة أخرى. 

وتجاراا المحلية البلح، وهو يقرب من المائة صنف، ولاشك أنه إذا 

فإنها عادت السكة الحديدة واتصلت بمكة وبغيرها من البلدان الداخلية 

 تحيي موات هذه الأقاليم.



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  767

 :الجغرافيا السياسية

، (1)استولى الملك ابن السعود على المدينة بعد حكم الحسين 

، ويتولى السلطات (2)ويقوم بالأمر في المدينة نيابة عنه أمير من قبائل نجد

 المدنية والعسكرية، ويعاونه مديرون لإدارات الحكم المختلفة.

                                                 

تــولى حصــار المدينــة قائــدان مــن قــواد الملــك عبــد العزيــز همــا فيصــل الــدويل الــذي كــان  (4)

لجهـة الشـمالية، وبعـد يحاصرها من الجهة الشرقية وإبراهيم النشمي الذي كان يحاصرها من ا

الملك عبد العزيز يطلبـون أحـد أنجالـه لتسـليم المدينـة  إلىحصار دام عشرة أشهر كتب أهلها 

إليه، وكان تسليمها على يد الأمير أحمد بـن منصـور وكيـل أميرهـا السـابق وعبـد المجيـد باشـا 

 42ذي دخلهـا في قائد القوة العسكرية، والمتسلم لإماراا هو الأمير محمـد بـن عبـد العزيـز الـ

م( بعد أن أعلن الأمان للضباط والجنود والأهالي 4293ديسمبر  1هـ )4411جمادى الأولى 

والعفـو العــام. خيـر الــدين الزركلـي، الــوجيز في ســيرة الملـك عبــد العزيـز، بيــروت، دار العلــم 

، الشــريف أحمــد بــن محمــد بــن صــالح الحســيني البرادعــي، 0م، ص 4200، 3للملايــين، ط 

، فهد بـن مـرزوق 411م، ص 4209هـ/ 4424، 4نة المنورة عبر التاريخ الإسلامي، ط المدي

 .11بن هلال اللحياني، المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري، ص 

تسلم الأمير محمد بـن عبـد العزيـز إمـارة المدينـة المنـورة وأقـام عنـه بالوكالـة الأميـر إبـراهيم  (9)

نهايـة جمـادى  إلىم 4293ديسمبر  1هـ/ 4411جمادى الأولى  42ن السالم السبهان ابتداءً م

ربيــع  2 إلــىم 4290ينــاير  1هـــ/ 4413م ثــم مــن مــرة رجــب 4290هـــ/ ينــاير  4413الثانيــة 

م كان أميرها بالوكالة الأمير مشاري بن جلوي، ثم أمر على 4290سبتمبر  3هـ/  4411الأول 

أكتـوبر  1هــ/ 4411ربيـع الثـاني  41راهيم ابتـداءً مـن المدينة بالوكالة الأمير عبد العزيز بـن إبـ

م ثـم ولـي الإمـارة بالوكالـة 4241مـايو  3هـ/  4433صفر  44 إلىم واستمرت إمارته 4290

= 
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 :مواصلات المدينة

 ين جدة والمدينة:ما ب

ليس من شك أن أساس الرقي الاقتصادي في كل أمة هو إنشاء 

المواصلات، والحقيقة أن الجهود تتابعت حتى أصبح الآن في الحجاز ما 

يقرب من الألف ك.م من الطرق الممهدة تسير فيها السيارات من مير 

 كبير عناء، ولكن هذه النسبة ض يلة. 

حات التي عملت في الطرق فإنه لا على أنه مهما يكن من الاصلا

يتحقق عمران الحجاز عمومًا والمدينة بوجه خاص إلا إذا نظر في إعادة 

 الخط الحديدي وربطه بمكة وباقي البلاد الأخرى.

يصل كل من جدة ومكة وينبع بالمدينة طريق القوافل وطريق 

الإبل واثني يومًا ب 49السيارات، ويقطع المسافر المسافة بين جدة والمدينة في 

 ك. م 191عشر ساعة أو ]خمسة عشر[ ساعة بالسيارات، وتقدر المسافة بـ 

                                                 
= 

م، واسـتمر 4241مـايو  44هــ/ 4433صـفر  94الأمير عبد اه بن سـعد السـديري ابتـداءً مـن 

م. عارف عبد الغنـي، تـاريخ أمـراء 4211فبراير  41هـ/  4402شعبان  44أميرًا حتى وفاته في 

؛ الشـريف أحمـد بـن محمـد بـن صـالح الحسـيني البرادعـي، 144-192المدينة المنورة، ص 

 .414، 411المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي، ص 
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 .(1)بين جدة والمدينة، والطريق في معظمها ممهدة وأملبها رملي حجري

، (3)]ثول[ ،(2)ويقع بين جدة والمدينة قرى صغيرة هي )ذهبان(

  ،(6))أبيار الشيخ(  ،(5))مستورة( ،)رابغ( ،)صعبر( ،(4))القضيمة(
                                                 

في بداية عهد الملك عبد العزيز كان من الصعوبة بمكان فتح طريق بين مكة المكرمة والمدينـة  (4)

م بكشــف طريــق 4291هـــ/ مــارس 4411اشــرة؛ لــذلك أصــدر أوامــره في رمضــان المنــورة مب

جديد بين جدة والمدينة المنورة، حيث قطعت السيارات المسافة في خمس وعشرين ساعة. أم 

 م. 4291مارس  91هـ/ 4411رمضان  49، 13القرى، عدد 
بـن ميـث الـبلادي، كـيلًا شـمال جـدة علـى طريـق المدينـة. عـاتق  31ذهبان: قرية عامرة على  (9)

 . 113/ 4معجم معالم الحجاز، 
ثول: في الأصل توال، وصحتها ثول بضم المثلثة وفتح اللام، وقد أخذت العامـة تسـميها ثـول  (4)

خطأ، وأكثروا من كتابتهـا بالتـاء المثنـاة، وهـي الخبـت الـذي يصـب فيـه مـاء وادي )أمـج( قبـل 

ورابغ. عاتق بن ميث البلادي، معجـم معـالم  البحر، وفيه بلدة الدعيجية على الطريق بين جدة

 . 494-491/ 9الحجاز، 
المدينـة، ويصـب  إلـىالقضيمة: بلدة عامرة شمال ثول بسبعة أكيال يمـر بهـا الطريـق مـن جـدة  (1)

عليهــا وادي قديــد، بهــا مــدارس وإمــارة تابعــة لرابــغ. عــاتق بــن ميــث الــبلادي، معجــم معــالم 

 .  0/4400الحجاز، 
لدة ساحلية مير بعيدة عن البحـر علـى السـاحل الشـرقي للبحـر الأحمـر، وهـي إحـدى مستورة: ب (3)

المحطات المهمة في الطريق بين مكة والمدينة، يقال أن أصلها ب ر احتفراا امرأة من زبيد يقال لها 

مستورة فكانت المحطة تسمى ب ر مستورة ثم أطلق عليها مستورة اختصـارًا، وتبعـد مسـتورة عـن 

المدينة، وهي المنتصف بينهما إذ أن المسافة بـين الحـرمين علـى  إلىيلًا على الطريق ك 943مكة 

الشـرق  إلىثلاثة طرق: الأولى  إلىكيلًا، ومن مستورة كان طريق الحاج يفترق  111هذا الطريق 

ب ار الشيخ، والثالثة كانت تأخذ الساحل  إلىعلى الأبواء، والثانية كانت تخرج من مستورة شمالًا 

 . 4301-4304/ 0تى الحمراء. عاتق بن ميث البلادي، معجم معالم الحجاز، ح
وهي آبار ميقة من الجنوب على الطريق الذي  "ب ار الشيخ"أبيار الشيخ: ذكرها البلادي باسم  (1)

= 
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 ،(3))ب ر درويل(  ،(2))المسيجيد(  ،)الشفية( ،(1))أبيار ابن حصاني(

 . (5))أبيار علي( ، (4)]الفريل[ 

                                                 
= 

الحمـراء في وادي الصـفراء، وتبعـد عـن ب ـار ابـن  إلـىب ـار ابـن حصـاني  إلىيسلك من مستورة 

ة الجنوب، وقد اندثرت هذه المحطة لتحول طرق السيارات عنها. عـاتق كيلًا ناحي 91حصاني 

 . 439-434/ 4بن ميث البلادي، معجم معالم الحجاز، 
وهـي محطـة قديمـة للجمـال في وسـط  "ب ـار ابـن حصـاني"أبيار ابن حصاني: ذكرهـا الـبلادي باسـم  (4)

يار ويدعى ابـن حصـاني فنسـبت وادي ميقة، قامت على آبار حفرها أحد أمراء بني صبح أهل هذه الد

كـيلًا،  431إليه، كانت المرحلة الثامنة من مكة المكرمـة لمـن أتـى علـى مسـتورة، تبعـد عـن المدينـة 

ــق  ــدها يفــترق الطري ــىوعن ــا  إل ــفية ومنه ــم الشُّ ــف ث ــذي يأخــذ وادي المل ــفية: ال ــىطــريقين: الشُّ  إل

قـد هجرهـا النـاس لتحـول الطريـق المسـيجيد، و إلـىالحمـراء ومنهـا  إلىالمسيجيد، وطريق الخائع 

  . 434/ 4عنها بانقطاع طرق القوافل. عاتق بن ميث البلادي، معجم معالم الحجاز، 
المسيجيد: تصغير مسجد، بلدة عـامرة بـوادي الصـفراء، وهـي تابعـة لإمـارة المدينـة المنـورة،  (9)

ع الطرق التـي تفـترق وهي المرحلة العاشرة من مكة على نظام القوافل القديم، فيها تلتقي جمي

الشـفية، تبعـد المسـيجيد  إلـىالحمراء والآخـر  إلىمن مستورة، ومنها يفترق طريقان: أحدهما 

كيلًا عن المدينة على طريق مكة السلطاني، وكانت تعرف يباسم المنصرف. عاتق بن ميث  01

 . 4320/ 0البلادي، معجم معالم الحجاز، 
درويـل الصـبحي مـن بنـي صـبح مـن حـرب،  إلـىي الفريل تنسب ب ر درويل: ب ر كبيرة في صدر واد (4)

الـوادي الـذي تقـع فيـه فسـميت الفـريل،  إلـىصارت محطة للقوافل ثم صارت تعرف بالب ر ثم نسبت 

 .434/ 4كيلًا عن طريق مكة. عاتق بن ميث البلادي، معجم معالم الحجاز،  10وتبعد عن المدينة 
الفريل تصغير فر . وادٍ من روافد وادي )ملل( يأخذ  الفريل: في الأصل الفريشي وصحتها (1)

مكـة  إلـىأعلى مساقط مياهه من السفوح الشرقية لجبل روقان، يقطعـه طريـق المدينـة المنـورة 

كيلًا. فيه ب ر درويل المذكورة، والتي كانت محطة للجمال، وصارت اليـوم  10المكرمة على 

 . 4494-4491/ 0م الحجاز، تسمى الفريل. عاتق بن ميث البلادي، معجم معال
أبيار علي: ذكرها البلادي باسم بيار علي، وهـي قريـة ذي الحليفـة، وهـي قريـة بظـاهر المدينـة علـى  (3)

= 
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ويسكن أملب تلك الجهات أعراب البداوة الذين يعيشون في 

الخيام والمنازل البسيطة المبنية باللبن، ويقومون بتربية الماشية، ومعظم 

حّل وراء المياه والأعشاب أينما السكان في الكثير من تلك الجهات رفي 

 كانت.

ومن الأشجار المثمرة في أملب الجهات النخل وإن أكثر تلك 

القرى عمارًا وأهمها حركة هي رابغ )ثغر على البحر الأحمر، وتكثر 

المزارع فيها والنخيل، وعدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة، وبها مكتب 

ه كل من كان سِنُّه بين ستة للتعليم صغير يسع تسعين تلميذًا، ويفيقبل في

 سنوات وستة عشر سنة، وبرابغ عالم نجدي وقاض(. 

وصلت رابغ بعد مسير أربع ساعات بالسيارة، وعند وصولي 

بانتظاري إذ  –وهو أمير رابغ  –وجدت مندوب الحكومة الحجازية 

خابرته قائمقائمية جدة عن زيارتي فاستقبلني الاستقبال الحسن، وبعد أن 

 حب بي أطلعني على النظم المتبعة خصوصًا ما يتعلق بالزراعة.حياني ور

                                                 
= 

الملـك علـي ملـك  إلـىطريق مكة بينها وبين المدينة تسعة أكيال، وهي ميقات أهل المدينة، وتنسب 

  .123-121/ 4، 914/ 4جاز، دارفور بالسودان. عاتق بن ميث البلادي، معجم معالم الح
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وأملب الزراعة في تلك المنطقة تقوم على مياه الأمطار، وليس بها 

زراعة منظمة أو محاصيل هامة. وأهم ما شاهدته في رابغ زراعة الدخن، 

وهو حب أملس صغير )من فصيلة النجيلة( ويصنع منه الأهالي الخبز، 

في الأكل كالرز، وتتغذى منه الحيوانات، وتعلف من  ويستعمل أيضًا

 أوراقه الرطبة.

ويجود الدخن في تلك الأراضي لأنها طينية رملية كما يجود أيضًا 

في ميرها من البلدان الرملية، وأوان زراعته كأوان زراعة القمح، 

والمعروف أن زراعته تضعف الأرض كثيرًا، وشاهدت الأهالي يبذرونه 

عونه خطوطًا متباعدة من خمسة إلى ستة سنتمترات، وعلمت باليد، ويزر

 43أنه يعزق متى بلغ ارتفاعه ستة سنتمترات، ويعزق مرة ثانية عند بلومه 

سم، ويقوم الدخن مقام القمح لأكثر سكان الجهات الواقعة بين جدة 

 والمدينة.

وخصوصًا في -وشاهدت في الجهات الواقعة بين جدة والمدينة 

اعة البطيخ كثيرة الانتشار، وتجود كثيرًا في تلك الأراضي أن زر-رابغ 

 لأنها رملية طينية، ولا تستدعي زراعته شقيًا.
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ولاحظت في رابغ أن المتبع في زراعة البطيخ هو أن تعمل حفر 

بطريقة منتظمة كل حفرة عمقها متر تقريبًا، ويوضع في كل حفرة جزء من 

يه، ويوضع البذر في كل حفرة ، ويغطى بالطين ويضغط عل(1)زرق الحمام

بعد ذلك، وبعد أن تكون وضعت في الماء تغطى البذور بالأتربة وتسقى 

مباشرة بالمياه الكافية، وتبعد كل حفرة عن الأخرى بمقدار متر تقريبًا، 

ونظرًا للرياح الكثيرة التي اب في الجهات المذكورة فإنهم يحصنون كل 

 ياح.خط من هذه الحفر بسياجات تمنع الر

وقد كان ل مطار التي نزلت في أواخر شهر نوفمبر الماضي أثر في 

نمو زراعة الدخن في رابغ وميرها من الجهات الواقعة بين جدة والمدينة، 

وعلى العموم فقد ساعدت الأمطار على نمو الزراعات الأخرى التي 

دت تنبت من نفسها والمسماة )الأب( التي يأكلها البهائم، ولهذا فإني شاه

 قطعان الغنم والإبل منتشرة في أملب نواحي الطريق.

                                                 

زَرَق الحمــام: بفــتح الــزاي والــراء، وتعنــي مخلفــات )وســخ( الحمــام، ووردت في الصــحاح  (4)

هفي "بالــذال، ففــي الصــحاح : ــرْؤفي . الجــوهري، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد "وذَرْقفي الطــائر: خفي

فـور عطـار، الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة، تحقيـق: أحمـد عبـد الغ

؛ جـبران مسـعود، معجـم 1/4100م، 4200/   هــ 4110، 1بيروت، دار العلم للملايـين، ط 

 .143م، ص 4229، 0الرائد، دار العلم للملايين، ط 
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كان أيضًا من تأثير الأمطار المشار إليها أن تمهد الطريق وجمدت 

الرمال قليلًا، وسهل سير السيارات إلى حد كبير، ولاحظت أن الحكومة 

تشتغل في إصلاح الطريق ولو أن الإصلاح يسير ببطء إلا أنه كان له أحسن 

 النتائج.

يلفت النظر في تلك الجهات الماعز فقد رأيتها تعيل فوق  ومما

الجبال أسرابًا، وأكثر ألوانها الأبي ، والأبي  والأسود، والأبي  

والأحمر، ولاحظت أن قرنها دقيق، وأكثرها بلحية تحت فكها الأسفل. 

ونظرًا إلى أن الماعز من الحيوانات القليلة الأكل فهي تعيل في قمم 

يستطيع أي حيوان آخر أن يعيل مثلها، وتحمل الماعز في الجبال مما لا 

تلك الجهات مدة لا تزيد عن الخمسة شهور، وتضع بين اثنين وأربعة، 

 وتحمل مرتين في السنة، ويرسل جلدها إلى الخارج وخصوصًا إلى عدن.

وليس الجمل بأقل أهمية في تلك المناطق فهو يساعد البدو في 

ا يفوق الماعز، وينتفع به أملب السكان، ونظرًا أعمالهم، وله من الفوائد م

لسهولة الأراضي في بع  الجهات فإن الجمل يكاد يكون في كل مكان، 

ولقد شاهدت من الإبل في طريقي ما هو طويل يبلغ المترين، وما يبلغ 

المتر والنصف، وما هو ذو سنامين. كما شاهدت الجمال المروضة، وهي 

نها ما يمشي عشرين كيلو مترًا في اليوم، السريعة الخطى، وعلمت أن م
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وتحمل في السنة مرة، ولاحظت أن الإبل ترعى كل شيء نابت في 

الصحاري، وتأكل الأشواك ولها قدرة على هضمها، ولا يزال العرب 

 يستعملون كي الإبل المريضة لعدم سريان العدوى إلى السليمة منها.

 :ما بين المدينة وينبع

بحر الأحمر بست ساعات بالسيارات، وثغرها تبعد المدينة عن ال

هو ينبع، وفيه تفرغ البضائع الواردة إلى المدينة وكذلك البريد، ويرسل 

منها بريد المدينة الخارجي، وينزل أملب الوافدين إلى المدينة لزيارة 

 المدينة من المصريين عن طريق ينبع.

يشتهر ، و(1)ويقع في الطريق بين ينبع والمدينة )جبل رضوى( 

بحجارته المفيدة في سنّ الأسلحة، وكان يسكن ينبع والجهات الواقعة 

، وسكنها كذلك بني الحسن بن علي بن (2)بالقرب منها الأنصار وجهينة

 أبي طالب، وبغربها عيون عذبة.

                                                 

/ 1. عاتق بن ميث البلادي، معجم معالم الحجـاز، ضخم إلى الشمال من ينبعرضوى: جبل  (4)

121-123 . 

بنو جهينة بن زيد بن ليث، كانت منازلهم بـين ينبـع والمدينـة قضاعة، وهم  إلىجهينة: تنتسب  (9)

وادي الصــفراء جنوبًــا والعــيص وديــار بلــي شــمالًا علــى الضــفة الشــرقية للبحــر الأحمــر،  إلــى

العدوة الغربية مـن هـذا البحـر، وانتشـروا مـا بـين صـعيد مصـر وبـلاد  إلىوأجازت منهم أحياء 

= 
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يتبين مما تقدم أن المسافة بين جدة والمدينة واسعة الصحاري 

دها السماء، وإن جادت بالأمطار قليلة المياه، فهي قاحلة ما دامت لا تجو

مطتها بأعشاب تخضر سريعًا، وتصبح صالحة لرعي السوائم، وأما من 

جهة السكان فلا يمكن حصرهم لا في ضواحي المدينة ولا في الجهات 

الواقعة بينها وبين جدة، وبعد أن تسهل فيها طرق المواصلات وتتحضر 

 الأقطار يمكن حصر عمليات الإحصاء.

مواصلات التجارية بالمدينة القوافل والسيارات، ومن طرق ال

وأشهرها التي تصل جدة بالمدينة وينبع بالمدينة ومكة بالمدينة والمدينة 

بالرياض، ومن الطرق الطبيعية بع  السواحل على البحر الأحمر مثل 

 ينبع ورابغ.  

ولا يزال أملب سكان الجهات الواقعة بين جدة والمدينة في الدور 

الحياة الإنسانية؛ فلم يسمح حتى الآن بزراعة الأرض إلا القليل  الأول في

                                                 
= 

بنـي مالـك، وبنـي موسـى. حمـد الجاسـر، معجـم  جذمين كبيرين: إلىالحبشة، وتنقسم جهينة 

؛ عاتق بن ميث البلادي، معجم قبائـل الحجـاز، دار 440/ 4قبائل المملكة العربية السعودية، 

ــة، معجــم قبائــل العــرب القديمــة 23م، ص 4204هـــ/ 4114، 9مكــة، ط ؛ عمــر رضــا كحال

 .943-4/941م، 4209هـ/  4119، 4والحديثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 
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، ولا باستخراج المعادن على الإطلاق، وليس لهم اهتمام جدي (1)النادر

 بتربية الأمنام والأبقار، وإنما تترك في الفضاء للرعي حيث شاءت.

  

                                                 

ربما يفهم من كلام القنصل أن هناك جهة ما منعت السكان من زراعة هذه المناطق، وهـو ميـر  (4)

ربيع الأول  40صحيح فقد حرص الملك عبد العزيز على تشجيع الزراعة فصدر أمر ملكي في 

م بإعفاء الأدوات الزراعية بجميع أنواعها من الرسوم الجمركية، 4290سبتمبر  41هـ/4411

م. أم 4290هــ/4411الخارج لتعلم فنون الزراعة الحديثة في سنة  إلىرسال البعثات كما بدأ إ

ــدد  ــرى، ع ــع الآخــر  40، 410الق ــوبر  41هـــ/4411ربي ــدد 4290أكت شــعبان  1، 414م، ع

م، ومن ثم فالمؤكد ان الظروف الطبيعية ونقص الإمكانيات المادية 4290يناير  90هـ/4411

 ة هذه المناطق.والفنية هما السبب في عدم زراع
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 الثروة الزراعية -أولا

المدينة بعد إلى المستوى الذي يجعلها تستفيد لم تصل جهات 

من كل ما حبتها به الطبيعة. فنظام الري متأخر جدًا، ويحتاج إلى الكثير 

من الإصلاحات، وتتوقف الزراعة في أملب نواحي المدينة على مياه 

الأمطار، ويجهل الكثيرون الآلات الزراعية الحديثة، ولو أنه بدا في 

لأهالي طرق الزراعة الفنية. على أن معظم الزراعة كما يجهل ا ،استجلابها

 في المدينة قاصر على الجنائن.

ولا تزال الطرق القديمة متبعة في أملب تلك الجهات من رمي 

البذور وانتظار الأمطار، ولم يظهر بعد استغلال ل راضي بالمعنى 

 الحقيقي. على أن هناك وديان كثيرة صالحة للزراعة، ولكن لم تظهر أقل

 عناية بها حتى الآن لعدم وفرة المياه فيها.

ويستعمل في الري نظام السواقي، ولكنه على مير المعروف في 

مصر، ويستخدم فيه البعير والناقة والبقرة والحمار، وطريقته كما شاهداا 

أنهم يعلقون على الب ر قائمتين من الخشب توضع عليها عارضة فيها بكرتان 

سميكان يربطان بطرف القرب من جهة، ومن الجهة يمرّ بكل منهما حبلان 
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الأخرى حيوان يجرهما. تم  الجهة الغربية إذا كان الحيوان بجوار الب ر 

فيسير الحيوان إلى جهة واحدة حول الحبل فيكون القرب بظاهر الب ر 

فيسكب في القناة، ويرجع الحيوان إلى حيث بدأ، وفي أثناء ذلك يتدلى 

رب من الب ر مرة ثانية ثم يعود الحيوان إلى است ناف الحبل حتى تغترف الق

 المسير مرة ثانية وهكذا، ولحيوانات المدينة دراية على تلك الطريقة. 

ويطلق في المدينة على كل بكرتين وحبلهما )سانية( بمعنى 

، ويحصل أن يوضع على الب ر سانية واثنتان وثلاث إلى عشر، (1)دلو

ا، وقد شجعت الحكومة المزارعين ويخصص لكل سانية حيوان يجره

                                                 

ـانيَِةفي: الْبَعِيـرفي يفيسْـنىَ  (4) أخطأ القنصل هنا في تعريف السانية، فقد ورد في كتب المعاجم العربيـة: السَّ

قَـالفي للِْغَـرْبِ مَـعَ أَدَوَاتـِ ـوَانيِ سَـفَرلَ لَا يَنقَْطـِعفي وَيفي ( هِ )سَـانيَِةلَ عَلَيْهِ أَيْ يفيسْتَقَى منِْ الْبِْ رِ وَمنِهَْا سَيْرفي السَّ

كَاةِ  دَّ الْمَاءَ، وَفيِ حَدِيثِ الزَّ يْلِ ليَِرفي بْنىَ للِسَّ ( مَا يفي سَنَّاةفي ـوَانيِ فَفِيـهِ نصـففي "أَيْضًا )وَالْمفي ـقِى بالسَّ مَا سفي

شْر ذِي شَكاَ إلَِيْهِ "العفي نَّا نَسْنفيو عَلَيْهِ "فَقَالَ أهلهفي: صلى الله عليه وسلم ، ومنِهْفي حَدِيثفي الْبَعِيرِ الَّ . ابـن أَيْ نَسْـتَقِي "إنَّا كفي

الأثير، مجد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكـريم 

الشيباني الجزري،  النهايـة في مريـب الحـديث والأثـر، تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوي، محمـود 

؛ المطـرزي، ناصـر 9/143م، 4202هــ / 4422محمد الطناحي، بيروت، المكتبـة العلميـة،  

المكارم ابن على، أبو الفتح، برهـان الـدين الخـوارزمي، المغـرب في ترتيـب  بن عبد السيد أبى

ــي د.ت،  ص  ــاب العرب ــرب، دار الكت ــة 940المع ــان اســتخدام الســواني ســائدًا في المدين . وك

المنورة، وكانت تجرها الإبل، وقد بطل استخدامها بعد دخول الآلات الحديثة. ياسـين أحمـد 

 .431الاجتماعية بالمدينة المنورة، ص  ياسين الخياري، صور من الحياة
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على استعمال الآلات الزراعية الحديثة فسنت قانونًا يعفي كل من يستورد 

منها على ذمة تحسين الزراعة من الرسوم الجمركية فأقبل المزارع 

 الحجازي على ابتياع الآلات الزراعية وآلات المياه الرافعة.

المراكز التي بها ولكنه لم ينظر بعد في إمكان إقامة ورشات في 

آلات تتوافر فيها أجزاء تبديل العاطل من الآلات المشار إليها على أن 

 يكون بها الميكانيكيون الأكفاء لعمل الاصلاحات المطلوبة.

حادثت كثيرًا من المزارعين، ووجدت منهم ميلًا كبيرًا إلى 

استيراد الآلات الزراعية وآلات الري من القطر المصري، كما أن لهم 

ميلًا إلى جلب أملب أنواع الحبوب المصرية لزرعها في الجهات التي 

تجود فيها بأراضي المدينة، ورأيي أن الميدان واسع أمام الميكانيكيين 

المصريين ذوي الخبرة للعمل في المدينة لتسهيل بيع الآلات وإنشاء 

ورشات لإصلاح ما فسد منها، وإني واثق أن هذا مما يشجع المزارع 

ي على استيراد الحبوب المصرية والالتجاء إلى مزارعين من الحجاز

 مصر لفلاحة الأراضي في المدينة.

وفيما يلي بيان بالحاصلات الموجودة في المدينة، ونظرًا لما بيناه 

من أن الغالب في المدينة هو فلاحة البساتين، وأنها لا تزال بعيدة عن 



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  765

يستهلك محليًا، ولا يرسل منه الطرق الحديثة فإن إنتاج المدينة في الغالب 

 في داخل البلاد إلا القليل النادر.

:  والبرسيم. –الشعير  –القمح  –الدخن  أولًا

 الخضر. ثانياا:

 الفواكه. ثالثاا: 

ا:  الزهور. رابعا

لا يزرعان في المدينة إلا بكميات قليلة. على أن  القمح والشعير:

ينة، وينبت أيضًا في جهات زراعة الشعير تجود في الأراضي الجيرية بالمد

أخرى ميرها، ويستعملونه في الحجاز لغذاء الإنسان والحيوان، وينمو 

الشعير في أراضي المدينة كالقمح، ولكنه يمتص من الأرض كثيرًا، ولا 

 تنقص لزراعته في المدينة إلا الحراثة الجيدة.

ويقول من حادثتهم في المدينة من المشتغلين بالزراعة أن نتيجة 

حليل الشعير المدني أثبتت أنه لا ينقص عن شعير البلدان الأخرى، ت
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الحديد والكلس والصودا  (1)وعليه فالقول السائد بأن فيه من أوكسيد 

 والمغنيزيا وحم  الكبريتيك ما في الأنواع الأخرى.

 –الملوخية  –البامية -الخرشوف الخضر التي تجود في المدينة: 

 –الخس  –الكرنب  –الخبيزة  –السبانخ  – الرجلة –اللوبيا  –والقرع 

 الفجل.

 :الخرشوف

، وله أوراق كثيرة قليلة (2)جلب إلى الحجاز من مصر والسودان

الشوك، ويجود في الأراضي المجاورة للمدينة لماداا الرملية، ويكثر 

                                                 

لـه  (4) ؤكسَـد،  أكسـد المعـدنَ: حوَّ ؤكسِـد، والمفعـول مفي  إلـىأكسيد: أكسدَ يفيؤكسد، أكسدةً، فهـو مفي

 
ّ

أكسيد بواسطة النار، أكسد الحديدَ وميرَه: كساه بالصدأ، و المصدر )أكسـدة( تفاعـل كيميـائي

 لعنصـر مؤكسـد في  لمادّة مع الأكسجين ينتج عنه أكسـيد، والأكسـدة
ّ

التحويليَّـة: تـأثير كيميـائي

 .4/411عنصر مختزل. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة ، 

الــبلاد العربيـة، يقـول دوزي في تعريفــه:  إلـىالخرشـوف نبـات أندلسـي الأصــل، ومنهـا جلـب  (9)

 scolimusاسـمه العلمـي  الخرشوف، ويقال له أيضًا )خرشف (، وهو نبـات بـري أندلسـي، 

Hispanicus  العربية باسم: حرشوف، وحرشيف، بمعنـى الشـوك الأرضـي،  إلى، ونقل منها

بـلاد المغـرب،  إلـىويجمع على خراشف، وذكر أحمـد عيسـى أن تسـميته بالخرشـوف ترجـع 

. "شـوك الحميـر"بلاد المشرق العربي، كما ذكر أنه كان يعرف في اليمن باسم  إلىومنها نقلت 

؛  11هـــ، ص 4412، 4حمــد عيســى، معجــم أســماء النبــات، المطبعــة الأميريــة بالقــاهرة، ط أ

= 



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  766

ببذوره ويترك أثرًا بعد جنيه، وتؤكل أزهاره الملفوفة وقشوره اللحمية، 

 ا.وتستهلك محليً 

 :القرع

يطول كثيرًا في الحجاز، وخصوصًا في المدينة لملاءمته ل راضي 

الرملية، ولقد شاهدته زراعة ناضجة لتأثير حرارة الجو فيه، ويزرع في 

خطوط متباعدة، ويحاط بسياج للوقاية من الرياح، وله زهور صفراء، 

زاد  وأملب ثماره مستديرة أو مستطيلة، وتستهلك محليًا، ويرسل منه إذا

 المحصول إلى الجهات المجاورة.

 :الفاصوليا

يزرع منها برابغ والمدينة اللوبيا الخضراء، وهي نبات قصير وله 

ثمر كثير، ويتبعون في طريقة زرعه رمي البذر في خطوط بأبعاد متساوية، 

وزراعته ليست ناجحة تمامًا لأنه يحتاج إلى مياه كثيرة وعناية في فلاحة 

معت الأرض، واللوبيا ت حتاج إلى أربعين يومًا لحصادها، وكلما جفي

 القرون ينتج ميرها وبكثرة، وتستهلك محليًا.

                                                 
= 

ـد سَـليم النعَيمـي، زارة الثقافـة  رينهارت بيتر آن دفيوزِي، تكملة المعاجم العربيـة، ترجمـة: محمَّ

 . 911، 0/410، 4/490م(، 9111 -4202، )4والإعلام، الجمهورية العراقية، ط 
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 :الخُبيزة

ويقال لها خبازة، وهذا النبات يعمر طويلًا، وسوقه تغترس 

 بالأرض، وأزهاره قصيرة بيضاء وتستهلك محليًا.

جلة  :(1)الرِّ

ع جلب هذا النبات من الهند، وسوقه تغترس بالأرض، وتتفر

أشكاله بشكل بيضاوي، وهي لينة ]لحوية[ وتبذر نثرًا باليد، وتغطى بعد 

 ذلك بقليل من التراب، وتسقى عند الحاجة، وتستهلك محليًا.

 

                                                 

المعـاجم العربيـة باسـم )الفَـرْفَخ(، وتعنـي: البقَلـة الحَمقـاء، وَلَا تنبـتفي بنجَـد، الرجلة: وردت في  (4)

ربت، وذكر أحمد عيسـى أنهـا كانـت تسـمى البقلـة  جلة، قَالَ أَبفيو حنيفَة: وَهِي فارسية عفي وتفيسمّى الرِّ

مى الحمقاء لخروجها في الطرق بنفسها، كما سميت بالبقلة المباركـة، وذكـر أيضًـا أنهـا كانـت تسـ

كانت تحبهـا. ابـن سـيده، أبـو الحسـن صلى الله عليه وسلم لأن السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول  "بقلة الزهراء"

علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق، عبد الحميـد هنـداوي، بيـروت، 

؛ الزبيــدي، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد 3/411م، 9111هـــ/4194، 4دار الكتــب العلميــة، ط 

يني، أبو الفي ، الملقّب بمرتضـى، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، مجموعـة الرزّاق الحس

 .410؛ أحمد عيسى، معجم أسماء النبات، ص 0/440من المحققين، دار الهداية، د،ت، 
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 :الفجل

كثير الانتشار ببلاد الحجاز، ويكثر في جهات المدينة، ويزرع منه 

صنف واحد، وهو الشبيه بالبلدي في مصر، وأوراقه مستقيمة، ويصل 

أحيانًا إلى ثلاثين سنتمتراً وأكثر، وطريقة زرعه هي وضع البذور طوله 

 باليد، وينضج في شهر واحد، ويزرع في الجهات مير الخصبة.

 :الخس

من النباتات الخضرية، وتساعد أراضي المدينة لتربتها الرملية 

على نموه، ويزرع بذره في فصل الخريف، وهو قصير وأوراقه مستديرة 

عد زراعته، ويوضع في خطوط، ويحتاج إلى مياه مستطيلة، ويحول ب

 كثيرة.

 :الكرنب

كرنب المدينة لا يشبه الكرنب البلدي الذي يزرع في مصر ولا 

الكرنب الأحمر، وإنما هي أوراق مائلة إلى الخضرة أكثر ومير ملفوفة 

، وتكثر زراعته في الأراضي الرملية الطينية، وهو من (1)على ]بعضها[ 

                                                 

 في الأصل: بعضًا.  (4)
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ولا تتكون منه إلا أوراق منفصلة، ويزرع من البذور، وينقل النوع القصير، 

بعد زرعه بمدة خمسين يومًا، ويغرس في صفوف متباعدة ]نحو[ بعضها 

سنتمتراً، والظاهر أن زراعته لا تجود كثيرًا في أراضي المدينة؛ لعدم  31

حرث الأرض الجيد، وعدم وجود السماد، وللعرب اعتقاد مريب في 

يزيل الجرب، ويعمل على الت ام الجروح، وأن عصارته  الكرنب ذلك أنه

 تفيد في لسع الأفعى، وأنه نافع من النقرس.

 ومن الزراعات المهمة في المدينة الحناء والبرسيم:

  :الحناء

نبات له فصيلة تسمى الحنائية، ويعد في مقدمة هذه النباتات وله 

، ويزرع أيضًا في فائدة كبيرة، وهو ينبت في جهات عديدة من بلاد العرب

بع  الأماكن في المدينة. تنمو الحناء في الجهات الكثيرة المياه، ويبلغ 

قدمًا أو أكثر، وجذوعها مليظة،  43ارتفاع شجرة الحناء في بع  الأحيان 

وهناك وجه شبه بين أوراق شجرة الحناء وأوراق الزيتون ولكن الأولى 

لنبات بغرس عقله في أطول من الثانية وأخضر بكثير منها، ويزرع ا

الأرض، وهو يجود في أراضي المدينة الرملية، ويستعمل في الحجاز لدقه 

طريقتان: الأولى، وهي الطريقة العادية الطحن بواسطة الرحاية والحجر، 
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والثانية الطحن بواسطة المدقات، وهذا هو المحصول الثاني في الحجاز 

فإنه يصدر إلى الخارج، بعد البلح الذي يزيد عن حاجة السكان؛ ولهذا 

 ولكن ليس هناك احصائيات تؤيد المقادير المصدرة.

والحناء العربية مقبولة جدًا وناعمة، ولها رائحة قوية، وذات لون 

 –مكة والمدينة  –زعفراني أو أصفر قليلًا، وتوضع في أسواق بلاد العرب 

في أكياس صغيرة من جلد الضأن، وتكبس بطريقة جيدة، وذلك لأجل 

 فظها من مساس الهواء والرطوبة.ح

ويستعمل مسحوق أوراق الحناء في أشياء منزلية عديدة، ولهذا 

 النبات استعمالات طبية قيمة كثيرًا.

  :البرسيم

يوجد في بلاد الحجاز نوع يقال له )البرسيم الحجازي( وعلمت 

أنه يمكث في الأرض إلى أكثر من خمس سنين، وهو مذاء دائم لحيوانات 

ة، ولذلك فإنه ثبت بالتجربة أن اللحوم في المدينة أحلى مذاقًا المدين

 وأطعم من ميرها، وجذوره تغور في الأرض إلى درجة كبيرة.
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البلح والرمان والعنب والخوخ  :ومن الفواكه التي تزرع بالمدينة

 والبطيخ والموز.

 :البلح

يعتبر البلح من أهم النباتات المغذية لسكان تلك الجهات وهو 

ام الغالب، وأهم شروط نموه متوفرة في جهات المدينة؛ لأنها كثيرة قو

الحرارة وقاحلة، وزراعة البلح ناجحة في الحجاز لأنه يصلح لها الأراضي 

 الرملية كما تصلح الأراضي الضعيفة.

ونظرًا إلى أن النخل يحتاج في مبدأ زراعته إلى الماء فإنه يكثر 

وآبار أو قريبة منها وذلك لريه عند بالقرب من الجهات التي بها عيون 

زراعته حتى تثبت جذوره. والبلح في المدينة وضواحيها يزيد عن حاجة 

 السكان، ولذلك فإنه يصدر إلى الخارج، وتروج تجارته في زمن الحج.

والمتبع في طريقة زراعة النخيل في المدينة هي طريقة الفسائل أو 

راع ي فضلون طريقة زرعه من الفسائل؛ طريقة النوى، ولكن يظهر أن الزُّ

 لأن زرع النوى لا ينتج دائمًا البلح من نفس النوع.

وزراعة النخيل ليست في حاجة إلى سماد، ولكنها تخدم بروث 

الماعز والغنم في جهات المدينة، ويبلغ ثمر النخلة في بع  بساتين 
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ثمانية رطلًا أو أكثر، وأكبر عدد تحمله النخلة من التمر من  911المدينة 

 إلى عشرة عراجين في المتوسط.

ويتخذون في المدينة وضواحيها من النخل صناعة الحصر 

والمقاطف، ويستعملونه في تسقيف القهاوي والمنازل، وتصنع من ليفه 

 الحبال والسلب.

وأما ما رأيته في هذه الرحلة من تعدد أصناف البلح في المدينة 

تي تزرع في بلاد العرب، يستحسن أن تدخل في مصر بع  الأنواع ال

وخصوصًا في المدينة مثل العنبري والشلبي والسكري، ويمكن لمصر أن 

تستفيد من صناعة البلح في أسواق أوربا، وعمل المربات أو حفظه في 

 صناديق صغيرة.

 :الرمان

نفيقل هذا الشجر على ما يقولون من بلاد الأندلس إلى بلاد 

مدينة فإذا بها جيدة، ورأيت ارتفاع ، ولقد شاهدت زراعته في ال(1)العرب

                                                 

يبدو أن القنصـل قـد اعتمـد في هـذه المعلومـة علـى بعـ  مرافقيـه مـن أهـل المدينـة المنـورة،  (4)

أن الرمان كان معروفًا في الحجاز قبل فتح الأندلس، وقد ورد في  مواضع متعـددة مـن  والمؤكد

 القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 
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الشجرة ما بين الأربعة والثمانية أمتار، وأكثر الأنواع الموجودة من النوع 

الأحمر الذهبي، وجوّ المدينة يساعد كثيرًا في نضج الرمان، وعلمت من 

الزراع أنهم يفيكثرون من زراعته بوضع بذره في الأرض، وتستهلك هذه 

 حيانًا في الأسواق الداخلية.الفاكهة محليًا أو توزع أ

 :العنب

يوجد من الكروم كميات كبيرة في ضواحي المدينة، وهو يفيزرع من 

عقل طولها نصف متر، وتوضع في اتجاه مائل لتتمكن الألياف الجذرية 

من أن تتكون، ويطعمونه بطريقة شق العيدان، ويفيرقد أحيانًا بوضع أمصان 

 الأراضي التي تكون سمدت جيدًا، قوية وفيها أزرار، وتفيدفن بعد ذلك في

وفي كلتا الحالتين سواءً كان بالترقيد أو بالعقل ينقل بعد سنتين أو ثلاث 

على أن يقلم بعد سنتين أو ثلاث، ويفيقلم في كل سنة في وقت تكون فيه 

الأمصان خضراء، ويفيستهلك المحصول محليًا أو يوزع إن كان بكميات 

 وافرة في الأسواق المحلية.

 :وخالخ

يقال أنه نقل من الحبشة إلى بلاد العرب عند رجوع المسلمين 

الذين هاجروا إلى الحبشة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يجود 
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في القسم من أراضي المدينة الطيني الرملي، وهو ثمر ذو طعم لذيذ 

وحجم كبير، ويطعمونه أحيانًا بالفواكه الأخرى مثل البرقوق أو 

 يفيستهلك محصوله محليًا.المشمل، و

 :الموز

يفيعنى العرب من قديم الزمان بزراعة الموز، وقد نجحت زراعته  

في المدينة لملاءمته للجو الحار وزراعته سهلة، وهو كثير الإنتاج، 

سم، وقد لاحظت أن المادة السكرية  41أو  3ويختلف طول الثمرة بين 

، ويفيسمونه نظرًا لقصره فيه قليلة، وكذلك الرائحة بالنسبة لزراعة مصر

بالموز الصيني أو )أصبع الست( ولا تعيل فاكهته طويلًا، وعلى العموم 

فإن ما يزرع ببلاد العرب من الموز ضعيف الطعم والرائحة كما قدمنا، 

 91ومن الصعب تقدير المحصول، ووزن العرجون الواحد يختلف بين 

رئيسية كما يعتبره العرب رطلًا، ويعتبر الموز أحيانًا أحد الأمذية ال 41و

 دواءً نافعًا للسعال والأمراض الصدرية.
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 النسرين. –الياسمين  –الورد  :ومن الزهور التي تنمو في المدينة

لم أعثر في رحلتي هذه على أنواع كثيرة من الورد، والغالب على 

ما رأيت في أملب بساتين المدينة أنه يوجد منه ثلاثة أنواع أشهرها يسمى 

أقدام، ولها شوك ناعم،  41إلى  3ورد المسكي، وعلو شجرته من بال

وتنتهي بأطراف حادة خالية من الزمب، وأزهارها بيضاء ورائحتها ذكية، 

ونوع آخر يسمى بالورد الدمشقي، وأوراقه بيضاء بزاوية منفرجة، ومنه 

اع المدينة على إكثاره بالعقل. رَّ  أنواع كثيرة ذات لون أحمر قان، ويعمل زفي

 :الياسمين

يطلق العرب كلمة ياسمين على جميع الأنواع، وإن ما رأيته في 

المدينة هو شجرة مرتفعة قليلًا عن الأرض، وأزهارها من النوع الأبي  

وأمصانها طويلة، وهو يزرع كالورد بكميات قليلة لمجرد الزينة 

والاستنشاق، وليس لاستخراج العطور، وفي المدينة نوع يقال له الفل، 

 .(1)أصله من اليمنو

 

                                                 

وأكـد بالفعـل أن    A.pendens FORKSذكر أحمد عيسى الفـل الأصـفر واسـمه العلمـي  (4)

 .41أصل هذا النبات اليمن. أحمد عيسى، معجم أسماء النبات، ص 
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 :النسرين

ويسمى ملنسير، وهو من فصيلة الورد البري، وتشبه شجرته 

شجرة الورد وهي شوكية، ومنظره جميل، ورائحته زكية، وحجمه صغير 

ما بين أصفر وأبي ، ويوجد النسرين بكثرة في الأودية والجبال القريبة 

مزاياه أنه لا يحتاج من المدينة، وله فائدة عظيمة في الأمور الطبية، ومن 

 إلى ري كثير.

 الثروة الصناعية -ثانيًا 

ليس في المدينة مير بع  الصناعات المنزلية الصغرى كصناعة 

مزل وبر الأمنام والإبل وتتولاها مالبًا النساء، ولا ينتج منه إلا القليل 

للاستعمال الشخصي أو للبيع محليًا، وقد شاهدت كذلك في المدينة 

الزراعية كصناعة الجبن والسمن، ولكنها لا تزال على  بع  الصناعات

الطريقة القديمة، ولا يتبع فيها النظافة التامة، ويخصص الانتاج 

 .(1)للاستهلاك بالبلاد نفسها

                                                 

فقت المصادر والدراسـات علـى أنـه لـم تكـن توجـد في مـدن الحجـاز بصـفة عامـة والمدينـة ات (4)

المنورة صناعات بالمعنى المفهوم اليوم، بـل وجـد فقـط بعـ  الحـرف التـي يحتـاج إليهـا أي 

لـم "تجمع سكاني حسب مـوارده، ويـذكر أحـد البـاحثين عـن الصـناعة في المدينـة المنـورة أنـه 

= 
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 :ثروة المدينة الطبيعية -ثالثًا

يروي التاريخ أن العرب منذ ثلاثة عشر قرنًا قبل المسيح كانوا 

الماء والمنابع التي في باطن الأرض، وأنها كانت يعنون العناية الكافية بأمر 

دائما محل اهتمامهم، وقد عرفت مصر نفسها في ذلك العهد قيمة 

 اكتشافاام بما بذلوه من العناية في هذا السبيل.

إن وقوع المدينة في شمال الإقليم المستطيل المسمى بالحجاز، 

قدمًا،  0111فاعًا وانحصارها بين الجبال الشاهقة التي يبلغ أكثرها ارت

وإن تلك الجبال العالية الموجودة بين جدة والمدينة بألوانها المختلفة ما 

بين الأحمر اللامع والأخضر القاتم والذهبي الزاهي، والتي يشرف 

بعضها على البحر الأحمر، وعيون المياه الجارية حولها، وخصوصًا 

ريخ بوجوده في بع  هذه العيون بمياهها الحارة. كل هذا يتحدث التا

تلك الجهات، وفي أودية المدينة، ولا تزال الجبال المشار إليها تنطق 

                                                 
= 

. "في عهد الملك عبد العزيز فقد بقيت تعتمد على الحـرف اليدويـة يحدث تغيير على الصناعة

؛ أحمد 401فهد بن مرزوق بن هلال اللحياني، المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز، ص 

 .419سعيد بن سلم، المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري، ص 
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بذلك مما يدل على أن تركيب أراضي المدينة وضواحيها الجيولوجي 

 يحوي كثيرًا من المعادن.

وأهم هذه المعادن على ما يقال: الزنك، ]فوسفات الحديد[، 

 .(1)الملح الجبلي الكبريت، الذهب، البترول، الزئبق، النحاس،

لم يعمل حتى الآن أي أبحاث لاستكشاف هذه المناجم مير أن 

الحكومة تبحث في هذه الأيام عن اختصاصي فني للقيام بهذه العملية، 

ولكن وقوع هذه المناجم في جوف الصحراء، وصعوبة المواصلات، 

وعدم وجود المياه كل ذلك يجعل استثمار المناجم عديم الكسب؛ فإذا 

ف قت الحكومة الحجازية إلى التغلب على هذه العوامل أمكنها أن تبدأ في وفي

استغلال المناجم الموجودة بالقرب من المدينة وميرها في بلاد الحجاز، 

                                                 

 إلـى، ويقـع  "مهـد الـذهب"لمنـورة مـنجم من مناطق التعـدين الشـهيرة بـالقرب مـن المدينـة ا (4)

ـليم،  الشمال من المدينة، وهو من أمزر الأماكن بخام الذهب، وهو المنجم الذي كـان لبنـي سفي

ـلَيم" "معـدن بنـي سـليم"فعرف باسمهم وقيل له:  بـلال بـن "، وقـد أقطعـه الرسـول "معـدن سفي

ها استعملها الأولون قبل . وقد عثرت شركة التعدين السعودية العربية على أدوات في"الحارث

الإسلام في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه، كما عثر على خامات الرصاص والزنك 

ــل الإســلام، دار الســاقي، ط  ــاريخ العــرب قب ، 1في هــذه المنطقــة. جــواد علــي، المفصــل في ت

؛ محمـد بيـومي مهـران، دراسـات في تـاريخ العـرب 41/919، 4/424م،  9114هــ/ 4199

 .4/412، د.ت، 9م، دار المعرفة الجامعية، ط القدي
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ولو أنه مالبًا ما يحوط هذه المشاريع الكثير من الأخطار، ولكنه من 

 الثابت أن الدراسات الفنية تحول دون ذلك.

ر موجودة بكثرة في الجبال القريبة من ومما لاحظته أن الأحجا

المدينة، ومنها: الحجر الرملي، وحجر الزلط، وحجر الطفلة، وحجر 

ك  1الجبس، والجرانيت الصخري في جبل أحد الذي يبلغ ارتفاعه نحو 

.م كما أنه يقال أن بجانب ينبع والوجه مناجم للبترول، وقد فكرت 

الحجاز، ولكن المسألة لا تزال شركات أجنبية في استثمار المناجم ببلاد 

 قيد بحث الحكومة الحجازية.

 :(4)الجانب التاريخي للبحر الأحمر

ليس من ينكر أن للآثار كبير الفائدة في أن تكشف عن تواريخ 

الأمم، وقد دل الجانب الثاني من البحر الأحمر الموجود في الأراضي 

التي عملت  المصرية على وجود المناجم، وثبت من التجارب العديدة

                                                 

هذا الجزء من التقرير خارج سياق موضوع التقريـر وهـو المدينـة المنـورة، ويبـدو أن القنصـل  (4)

وقد تجول في مناطق مختلفة من الحجاز وهي جانب من جانبي البحر الأحمر قد حرص علـى 

ات الموجـودة في الجانـب الآخـر توجيه النصح للحكومة المصرية للعمل على اسـتغلال الثـرو

من البحر الأحمر، وقد جعل كسب الأسواق العربيـة وسـد الـنقص الحاصـل فيهـا بصـفة عامـة 

 وأسواق الجزيرة العربية بصفة خاصة هدفًا يجب أن تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه. 
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على سواحل البحر الأحمر في مصر منية بمعادن البترول، وأمل مصر كبير 

في أن يضاعف أبناؤها العمل على استثمار الآبار الموجودة والمناجم 

الأخرى لإمكان سد حاجات مصر من البترول وميره من المعادن، 

وكسب الأسواق الخارجية خصوصًا سوق جزيرة العرب بأجمعه، 

 صر في هذا العصر أن تعنى العناية الكافية بالأبحاث المعدنية.وجدير بم

والمأمول ألا تظل مصر واقفة في هذا السبيل وحاجات البلاد 

تزداد يومًا عن يوم فجدير بالمصريين كما قدمنا أن يضاعفوا مجهوداام 

لاستغلال الثروات الدفينة في بطون الأراضي المصرية. فصناعة التعدين 

في مصر بعد أن أثبت العمل وجود المناجم في أنحائها،  يجب أن تقوم

وليس من شك أننا بعد أن رأينا أن رؤوس الأموال التي وضعت في 

مشروعات المناجم قد أثمرت لتأكد لنا أنه ممكن الاستفادة من استخراج 

 المواد الخام.
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 :المياه المعدنية

ية الفعالة اشتهرت بما لها من الخاص (1)بجوار المدينة عيون كثيرة

في شفاء الأمراض، ولم يبذل أي جهود للانتفاع بتلك العيون، ولكنه مما 

لا شك فيه أن الحكومة والأهالي إذا عمل كل منهما في الدائرة التي 

تخصه على استغلال هذه المياه لكسبوا من هذه المياه الطبيعية الفوائد 

سكن في البلاد الجليلة، ويكون من وراء استغلالها تنظيم الإقامة وال

 فتصبح المدينة محط الزائرين من طالبي الاستشفاء في مير زمن الحج.

 :المراعي

تكسو الأمطار جهات المدينة خصوصًا في سفوح الجبال والأودية 

من مختلف الأعشاب ما يصلح لغذاء المواشي، ولكنه ليس من يفيعنى 

ة أصلح من العناية الحقة بتربية المواشي. على أن المراعي في المدين

                                                 

يـون نخلـة، وفي عيناً كانت تروي حوالي نصف مل 11بلغ عدد العيون في أواخر العهد العثماني  (4)

عينـًا فقــط، وجميعهـا مصــدرها عاليـة المدينــة، وقــد  91م كـان عــددها 4241هـــ/ 4434سـنة 

توقفــت هــذه العيــون عــن الجريــان، وجفــت حــدائقها التــي لا تســقى بميــاه الآبــار الارتوازيــة 

، 4العميقة. عبد القدوس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط

؛ فهـد بـن مـرزوق بـن هـلال اللحيـاني، المدينـة المنـورة في عهـد 932م، ص 4204هـ/4424

 . 419الملك عبد العزيز، ص
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ميرها في بلاد الحجاز، وهذا بلا شك مورد آخر للثروة لو عمل على 

 تنظيمه لأنتج للبلاد فوائد لا يستهان بها.

 :المالية

تتقاضى الحكومة عن كل زائر إلى المدينة ذهابًا وإيابًا رسومًا 

من جدة، ويتقاضى أصحاب السيارات  (1)قدرها ستة جنيهات )كوشان(

لى المدينة تسعة جنيهات، ولهذا فإن المدينة عن كل شخص يذهب إ

تعتبر أكبر عامل في زيادة إيرادات الدولة، ولكثرة زوارها أثر كبير في رخاء 

 الحالة العامة.

إن انتشار الأمن، واستتباب الأمر للحكومة في بلاد الحجاز؛ يفيعد 

من العوامل الأساسية للرقي الاقتصادي، ولو أن ميزان الدولة مير 

ن، والإيرادات لم تتمركز، ولم تحدد المصروفات بعد إلا أنه من متواز

المحقق أن الحكومة لو انتهت من تصفية مشاكلها في الخارج خصوصًا 

                                                 

الكوشان: هي رسوم تؤخذ على كل سيارة تخرج من المدينـة، ويقـدر بعشـر ريـالات عـن كـل  (4)

فـلا تؤخـذ منهـا  ريالًا عن كل سيارة لوري، أما التي كانت تحمل ركابًا أو احتياطًـا 43سيارة، و

رسوم. فهد بن مـرزوق بـن هـلال اللحيـاني، المدينـة المنـورة في عهـد الملـك عبـد العزيـز، ص 

404. 
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لأمكنها أن تعمل على تنظيم المالية بشكل  (1)مسألة القلاقل في نجد

 يمكننا أن نتبين إيرادات الحجاز ومصروفاته.

                                                 

كانت مملكة نجد والحجاز في هذه الفترة تواجه عددًا من الاضطرابات في نجـد، ومنهـا حركـة  (4)

بـن بجـاد  الإخوان، والتي قام بها فيصل الدويل وجاسر بن حثلـين ونـايف بـن لامـي وسـلطان

م، وقد خاض الملك عبـد العزيـز بـن 4290هـ/ 4413ضد الملك عبد العزيز، وبدأت في سنة 

هــ/ 4410شـوال  42عبد الرحمن آل سعود عدة معارك ضـدهم مـن أهمهـا معركـة السـبلة في 

ــــة في ذي القعــــدة 4292 ــــع الأول 4292هـــــ/ 4410م، ومعركــــة العوين ــــة في ربي م، والقاعي

هت هـذه الحركـة باستسـلام الـدويل وابـن حثلـين وابـن لامـي في م، وقد انت4292هـ/ 4410

م، وتسـلمهم الملـك عبـد العزيـز مـن بريطانيـا 4241ينـاير  0هــ/ 4410شـعبان  0الجهراء في 

م، أمـا ابـن 4244هــ/ 4431سـجن الأحسـاء، ومـات الـدويل في سـجنه سـنة  إلىحيث نقلوا 

م، وأظهر أتباعهم الاستسلام فعفا 4241هـ/4434بجاد وابن لامي وابن حثلين فماتوا في سنة 

عنه الملك عبد العزيز، وأمر بتوزيعهم على الهجر، وساد الأمن البلاد، واستقر الملك للملـك 

هَينة( التي قام بها جمع من عتيبة وبني عبـد اه مـن مطيـر،  عبد العزيز، ومن الفتن أيضًا فتنة )الدُّ

إحراق بعـ  السـيارات في طـرق الحجـاز، وقـد والذين اعتدوا على عمال الزكاة، كما قـاموا بـ

وَيحي المطيري لقتالهم، فقـام بالإمـارة علـيهم  وَيل بن ضفي انتدب الملك عبد العزيز لقتالهم شفي

جانـب هـذه الأزمـات السياسـية فقـد أخـذ عـدد الحجـاج يتنـاقص  إلىوقضى على شوكتهم. و

م كـان عـدد الحجـاج 4290هــ/4413تدريجيًا بسـب الأزمـة الاقتصـادية العالميـة، ففـي عـام 

حاجًا، ثم استمر في  04111 إلىم حتى وصل 4241هـ/4410حاجًا ثم هبط في عام  21119

حاجًا، فقامت حكومة الملك عبد العزيز  باتخاذ  91404 إلىالهبوط سنة بعد سنة حتى وصل 

م رأت ضرورة العمل علـى 4292هـ/4410إجراءات استباقية لمنع وقوع الأزمات، ففي سنة 

ــع ــ   من ــراء بع ــررت إج ــرة، فق ــات الفقي ــاعدة للطبق ــبلاد ومس ــادية في ال ــائقة اقتص ــوع ض وق

= 
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ا من ضرائب الأشخاص إن دخل الحكومة الحجازية كبير جدً 

والضرائب الحكومية، ولكنه نظرًا للاضطرابات التي أشرنا إليها في نجد 

 فإن الدخل جميعه يستنفذ في الصرف على الجيل وادئة الحالة.

 

 

  

                                                 
= 

التعديلات في تعريفة الرسوم الجمركية، وذلك بفرض رسوم إضافية علـى المـواد الكماليـة. أم 

 91هـ/4410صفر  42، 911م؛ عدد 4292يوليو 91هـ/4410صفر  42، 911القرى، عدد 

، الإمام العادل صـاحب الجلالـة الملـك عبـد العزيـز بـن م؛ الخطيب، عبد الحميد4292يوليو

هــ 4142سر عظمته، دارة الملك عبد العزيز  -بطولته –عبد الرحمن الفيصل آل سعود سيرته 

؛ خيــر الــدين الزركلــي، الــوجيز في ســيرة الملــك عبــد العزيــز، دار 403-413/ 4م، 4222/

جزيرة العربية في عهد الملك عبـد ؛ ال491 – 441م، ص 4201، نوفمبر 1العلم للملايين، ط 

؛ لطيفة عبد العزيز السلوم، التطورات السياسية والحضـارية في الدولـة 124 -4/103العزيز، 

م، ماجستير، ميـر منشـورة، جامعـة 4249هـ/4434 -م4291هـ/4411السعودية المعاصرة 

 .941، 944م،  ص 4200هـ/4110أم القرى، 
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بينا فيما سبق أن بالمدينة مستشفيان أحدهما مير مستوفٍ، 

مصري، ويتبعهما صيدلية يديرها مصري، وقد  ويديرهما طبيبان أحدهما

زرت أحدهما وهو المستشفى الأميري الكائن بجوار الحرم النبوي، 

وبناؤه مير صحي، وتحيطه المنازل من كل جانب، وهو مبني على الطراز 

القديم، وأملب الآلات الطبية الموجودة فيه ترجع إلى عهد حكم تركيا، 

د الكثير منها. كما أن الصيدلية مير وعلمت أن النية متجهة إلى تجدي

مستكملة لكل الأدوية اللازمة، ولكن الصيدلي مهتم بترتيبها على نظام 

الصيدليات المصرية، ويوجد بهذا المستشفى ما يقرب من الثلاثين 

 سريرًا. 

ولما كان الهواء من أول شرائط الحياة فإن جو المدينة واعتداله له 

ولا توجد فيها الأمراض بكثرة مثل بقية البلاد أثر طيب في الصحة العامة، 

 الحجازية.

وبهذه المناسبة أذكر ما توجه به إلىّ الكثيرون من سكان المدينة 

من رمبتهم الشديدة في إنشاء مستشفى بالتكية المصرية. إن إنشاء 

المستشفى المصري بالمدينة يعتبر متممًا لأعمال البر العظيمة التي تقوم 
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وقاف في هذه البلاد، وفوق أن المستشفى سيؤدي الخدمات بها وزارة الأ

لعنسانية، ويخفف من ويلات الفقر فإن فيه مظهرًا من مظاهر البر التي 

 تقوم بها مصر في الخارج خصوصًا في المدينة التي يقصدها مسلمو العالم.

 :مساكن المدينة

يسكن أملب الحجاج والزوار في منازل قريبة من الحرم المدني، 

وتقع معظمها في حارات ضيقة، وقد زرت بعضها فوجدت أنها مير 

مستكملة للشروط الصحية، وجميعها سيء الوضع، واتجاهااا مير 

، ويبذل الأطباء جهدهم (1)صحية كذلك، ومير مقسمة التقسيم الصحي

في التنبيه بنظافة تلك المساكن والاعتناء بالأمور الصحية فيها على قدر ما 

ر أن ذلك لا يجدي ما دام أن نظامها الأساسي مضاد يمكن، والظاه

للشروط الصحية، وفي كثير من الحارات المذكورة يشعر الإنسان بروائح 

كريهة، ولكن هذه المنازل على كل حال أحسن من أملب الموجودة 

 بمكة.

                                                 

بع  المساكن  التي يقيم فيها الحجـاج ولـيس كـل مسـاكن  يتضح من كلام القنصل أنه يقصد (4)

 المدينة.
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 :مياه الشرب

ولما كانت مياه الشرب من أهم المسائل التي يتوقف عليها حياة 

من الفائدة أن نورد فيما يلي بيانًا عن نظامها في المدينة الإنسان نرى 

 والطريقة المتبعة في شرب الأهالي. 

، وقد (1)يشرب أهل المدينة من آبار عدة أشهرها ب ر رومة

     ،(2)اشتراها عثمان بن عفان ليسقي منها المسلمون، وب ر فاطمة

                                                 

ب ر رومة: تقع هذه الب ر في عرصة العقيق الكبرى بقرب مجمع الأسيال )زمابة( بشمالي مرب  (4)

أصــحابه في شــرائها وجعلهــا وقفًــا علــى المســلمين؛ صلى الله عليه وسلم المدينــة، ولعذوبــة مائهــا رمّــب النبــي 

ــا علــى فاشــتراها عثمــان بــن عفــان مــن مالك هــا اليهــودي بعشــرين ألــف درهــم، وجعلهــا وقفً

ــدوس  ــوي. عبــد الق ــجد النب ــاف المس ــة أوق ــن جمل ــوم م ــا الي ــع مزرعته ــي م ــلمين، وه المس

 .  913، 911الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص 

ب ر فاطمة: ب ر فاطمة بنـت الحسـين بـن علـي، يـروي ابـن زبالـة أنـه عنـدما طلـب منهـا في عهـد  (9)

عبــد الملــك الخــروج مــن دار جــداا الســيدة فاطمــة الزهــراء لإدخالهــا في المســجد  الوليــد بــن

موضع دارها بالحرة فابتنتها، فلما بنت قالت: ما لـي بـد مـن ب ـر للوضـوء  إلىالنبوي، فانتقلت 

ومير ذلك من الحاجة فصـلت في موضـع ب ـر دارهـا ركعتـين، ثـم دعـت اه وأخـذت المسـحاة 

عمال فعملـوا فمـا لقيـت حصـاة حتـى أماهـت، وبعـد وفااـا اشـترى فاحتفرت ب رها، وأمرت ال

إبراهيم بن هشام الدار والب ر من ابنها عبد اه بن حسن بن حسن )في خلاصة الوفا: عبد اه بن 

حسن بن حسين( بثلاثة آلاف دينار. ابن زبالة، محمد بن الحسن، أخبار المدينة، جمع وتوثيق 

، 4، ط 0مة، مركـز بحـوث ودراسـات المدينـة المنـورة، رقـم ودراسة: صلاح عبد العزيز سـلا

= 
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لَّ (3)، وب ر أنس بن مالك(2)، وب ر ]الأعواف[(1)وب ر عروة . على أن جفي

اعتماد أهل المدينة في شرب المياه رمم وجود ما قدمنا من الآبار على 

                                                 
= 

؛ الســمهودي: علــي بــن عبــد اه بــن أحمــد بــن حســين، 991، 942م ، ص 9114هـــ/ 4191

 .333/ 4خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، تحقيق: محمد الأمين محمد الجكني، د. ن، 

القـرن الأول الهجـري، وتقـع  عـروة بـن الزبيـر، وقـد حفـرت في أواسـط إلـىب ر عروة: تنسـب  (4)

المدينة، ويقول ابن  إلىبطريق حرة الوبرة الغربي بالنسبة للمدينة، عن يمين المسافر في الطريق 

ويعلـو ب ـر عـروة الآن "خلكان: ليس بالمدينة ب ر أعذب منهـا، قـال عبـد القـدوس الأنصـاري: 

السيارات والمشـاة والأنعـام  ويلتصق بها الجسر الذي أقامته الحكومة السعودية لتسير من فوقه

فلا يعوق ذلك السير تدفق سـيل العقيـق كمـا كـان مـن قبـل، وكـان مـن نتيجـة ذلـك طمـر الب ـر 

. عبدالقـدوس الأنصـاري، آثـار المدينـة المنـورة، "وتعطلها وحرمان الناس من مائهـا الصـحي

 . 931، 933ص 

حـد الصـدقات النبويـة، وروى في الأصل الأعوام، والصحيح الأعـواف ذكـر السـمهودي أنهـا أ (9)

على شفة ب ر الأعـواف صـدقته، وسـال المـاء فيهـا، ونبتـت صلى الله عليه وسلم توضأ رسول اه  "عن ابن شبة:

، 199/ 9. السـمهودي، خلاصـة الوفـا، "نابتة علـى أثـر وضـوئه، ولـم تـزل فيهـا حتـى السـاعة

 . 949وينظر: ابن زبالة، أخبار المدينة، ص 

أنـس بـن مالـك بـن النضـر، ناحيـة قريظـة عنـد مسـجدهم،  ب ر أنس: تنسب للصـحابي الجليـل (4)

استسـقى صلى الله عليه وسلم ، روى ابن زبالة عن أنس بن مالك أن رسـول اه صلى الله عليه وسلمكانت موجودة في عهد النبي 

فنزع له دلو من ب ر دار أنس فسكب على اللبن فأتى به فشـرب، وعمـر بـين يديـه وأبـو بكـر عـن 

. ابـن زبالـة، "مير معروفـة اليـوم"مدينة: يساره، وأعرابي عن يمينه، يقول محقق كتاب أخبار ال

 . 944، 949أخبار المدينة، ص 
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، وعين (1)العيون الأخرى الموجودة بنواحي المدينة، ومنها عين الخيف

  (3)، ولكن أشهرها جميعا العين الزرقاء. (2)كهف

                                                 

. الســمهودي، "شبشــب"عـين الخيــف: تســقي مـا حــول مســاجد الفـتح، وعرفــت أيضًــا باسـم  (4)

 .100/ 9خلاصة الوفا، 

ل ســلع، يقــول الســمهودي عنهــا: عــين كهــف: توجــد في ضــواحي المدينــة المنــورة مربــي جبــ (9)

توضأ من العيينة التـي عنـد كهـف صلى الله عليه وسلم بد الملك بن جابر بن عتيك أن النبي لابن شبة عن ع..."

ذلـك الكهـف، ولابـن زبالـة عـن صلى الله عليه وسلم بني حرام قال: وسمعت بع  مشيختنا يقول دخل النبـي 

ويخـافون البيـات فيدخلونـه كهـف صلى الله عليه وسلم قال: كانوا أيام الخندق يخرجـون برسـول اه  جابر 

العيينة التي عند الكهف فلم صلى الله عليه وسلم ال: وبقر رسول اه بني حرام فيبيت فيه حتى إذا أصبح هبط. ق

وهـذه العـين ظـاهر المدينـة وعليهـا بنـاء وهـي في  :تزل تجري حتى اليوم. قال ابن النجار عقبـه

مقابلــة المصــلى، وقــال المطــري عقبــة أمــا الكهــف فمعــروف في مربــي جبــل ســلع علــى يمــين 

المدينـة مسـتقبل القبلـة  إلـىالمتوجـه  مساجد الفتح من الطريق القبلية وعلى يسار إلىالسالك 

؛ محمـد 134، 139/ 9. السـمهودي، خلاصـة الوفـا، "مقابلة حديقة نخـل تعـرف بالغنيمـة..

لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني خديو مصر، مطبعة  لبيب البتنوني، الرحلة الحجازية

 .930هـ، ص 4492، 9الجمالية بمصر، ط 

مروان بن الحكم الـذي  إلىلها أيضا )عين الأزرق( وسميت بذلك نسبة  العين الزرقاء: ويقال (4)

مبادا النصـف  إلىلأن مروان كان أزرق العينين، يرجع تاريخ إجرائها  أجراها بأمر معاوية 

الثاني من القرن الأول الهجري، وأصل العين من ب ر الأزرق في بستان الجعفريـة مربـي مسـجد 

ار في أوقات متفاوتـة كب ـر أريـس وب ـر الربـاط وب ـر عـروة، كمـا أنهـا قباء، ، وقد أضيفت إليها آب

المدينـة  إلـىمدت بينابيع حفـرت في جنـوبي ب ـر الأزرق أيضًـا، وهـي تجـري في اتجـاه الشـمال 

المنورة في مجار تعـرف بالـدبول، تسـقي أهـل المدينـة مـن المناهـل، وأشـهرها المنهـل الواقـع 

= 



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  767

اشتهرت العين الزرقاء بعذوبة ماء ولذيذ طعمها، وقد أجراها 

الذي  (1)حين بعث إلى حاكمه على المدينة مروان بن الحكم  معاوية

                                                 
= 

حارة الأموات، ومنهـل الزكـي، ومنهـل بـاب بصـرى،  شمال المصلى، ومنهل الساحة، ومنهل

ومنهل باب المصري، ومنهل قلعة الباب الشامي، ثـم تسـير الميـاه الفائضـة مـع الميـاه المالحـة 

البركــة شـمال الجــرف، وهنـاك مغيضــها، وقـد عمــرت العـين الزرقــاء عـدة مــرات في عهــد  إلـى

م(، وفي عهــد الدولــة 4121-4110هـــ/ 214-009الســلطان المملــوكي الأشــرف قايتبــاي )

 249م( في ســنة 4311-4391هـــ/201-291العثمانيــة عمرهــا الســلطان ســليمان القــانوني )

هــ/  222م( في سـنة 4323 -4301هــ/  4114-209م، والسلطان مراد الثالث )4391هـ/

هـــ/  4444م( ســنة 4014-4123هـــ/4443-4411م، والســلطان مصــطفى الثــاني )4324

ـــــــليم ا4122 ـــــــلطان س ـــــــث )م، والس ــــــــ/4999-4914لثال ـــــــنة 4010-4002ه م( س

م، كمــا عمرهــا محمــد علــي باشــا إبــان ســيطرته علــى الحجــاز، كمــا عمرهــا 4020هـــ/4949

وأضاف إليها بع  الآبار السلطان عبد الحميد الثاني، كانـت العـين الزرقـاء في العهـد العثمـاني 

ي ة خاصـة للعـين الزرقـاء تابعة لرئاسة بلدية المدينة، ومع بداية العهد السعودي تم تخصيص ه

 91هـــ / 4411ذي الحجـة  41مسـتقلة بنفسـها برئاسـة زيــن العابـدين المـدني، وكــان ذلـك في 

؛ فهـد بــن 911 - 919عبـد القـدوس الأنصــاري، آثـار المدينـة المنـورة، ص  م.4291يونيـو 

 . 441، 412مرزوق بن هلال اللحياني، المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز، ص 

مرْوان بن الحكم: مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف، أبـو  (4)

عبد الملك: خليفة أموي، هو أول من ملك من بني الحكم، وإليه ينسب )بنو مروان( ودولتهم 

م، ونشأ بالطائف، وسـكن المدينـة فلمـا كانـت أيـام 194هـ/  9)المروانية( . ولد بمكة في سنة 

البصـرة مـع  إلىبن عفان جعله في خاصته واتخذه كاتبًا له، ولما قتل عثمان خرج مروان  عثمان

 شديدًا، وانهزم أصـحابه يطالبون بدمه، وقاتل في موقعة الجمل قتالًا  طلحة والزبير وعائشة 

= 
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بدأ عماراا وأحكم قنااا، وهذه العين تتصل بمجرى يأخذ هو الآخر 

. تجري مياه العين الزرقاء إلى المدينة (1)ماؤه من عين تسمى عين النبي

في قنايات محكمة البناء، ويتفرع من مجراها أفرع كثيرة، وقد بنيت لها 

التي تنحدر عن سطح الأرض بمقدار عشرة أمتار، ومن هذه  الخزانات

الخزانات يأخذ السقاؤون المياه لتوزيعها على المنازل، كما أن هناك 

                                                 
= 

 ، فتوارى
ّ

  أن ولـي معاويـة إلـىالمدينـة فأقـام  إلـى، فأتـاه فبايعـه. وانصـرف ثم أمنـه علـي

  م( وأخرجــه منهــا عبــد اه بــن الزبيــر 112-119هـــ/  12- 19فــولاه المدينــة ) الخلافــة،

فسكن الشام، ولما ولي يزيد بن معاوية الخلافة وثب أهل المدينة علـى مـن فيهـا مـن بنـي أميـة 

المدينة، وحـدثت فـتن كـان مـن أنصـارها،  إلىالشام، وكان فيهم مروان. ثم عاد  إلىفأجلوهم 

ة ثم سكن تدمر، ومات يزيد وتولى ابنه معاوية بن يزيـد ثـم اعتـزل معاويـة الشام مد إلىوانتقل 

نفسـه، فبايعـه  إلـىالجابية )في شمالي حـوران( ودعـا  إلىالخلافة، وكان مروان قد أسنّ فرحل 

مصر وقد فشـت في  إلىم( ودخل الشام فأحسن تدبيرها، وخرج 104هـ/11أهل الأردن )سنة 

دمشـق فلـم  إلـىالحوا مروان، فولّى عليهم ابنه عبد الملـك، وعـاد أهلها البيعة لابن الزبير، فص

يطل أمره، وتـوفي فيهـا بالطـاعون. وقيـل: مطّتـه زوجتـه )أم خالـد( بوسـادة وهـو نـائم، فقتلتـه، 

 .910/ 0م.خير الدين الزركلي، الأعلام، 103هـ/ 13وذلك في سنة 

يخرجـون "ابة أيـام الخنـدق كـانوا ، ذكـر ابـن زبالـة أن الصـحصلى الله عليه وسلمالنبـي  إلـىعين النبي: تنسب  (4)

ويخافون البيات فيدخلون به كهف بني حرام فيبيـت فيـه حتـى إذا أصـبح هـبط، صلى الله عليه وسلم برسول اه 

، وقـد ذكرهـا بعـ   "في العيينة التي عند الكهف فلـم تـزل تجـري حتـى اليـومصلى الله عليه وسلم ونقر رسول 

 . 942. ابن زبالة، أخبار المدينة، ص "عين كهف بني حرام"المؤرخين باسم 
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حنفيات مياه على المجرى. كانت هذه العين محل عطية ملوك 

 المسلمين، ولهذا فإن تراكيبها ومجاريها ماية في الدقة والمتانة.

الحجاز أصاب هذه العين التخريب، في أول حكم تركيا في بلاد 

ولم يتم إصلاحها إلا على يد السلطان سليمان بعد أن مكثت مدة طويلة 

معطلة ساءت في أثنائها حالة المدينة، وقد تأثرت المدينة بعد ذلك بسيل 

 عنيف أزالها، ولكنه كان ينالها دائمًا الإصلاح من سلاطين آل عثمان.

 .(1)علي باشا الكبيرمثل من عناية المغفور له محمد 

                                                 

م على الأرجـح، في 4012هـ/  4409محمد علي: هو محمد علي بن إبراهيم أما ولد في سنة  (4)

م ، ضمن حملة وجهتها الدولـة 4014هـ/ مارس 4943مصر في شوال  إلىمدينة قولة، حضر 

ــة لطــرد الفرنســيين مــن مصــر، وبعــد خــروج الفرنســيين بقــي في مصــر فشــهد فــترة  العثماني

م، ونجـح في التقـرب مـن علمـاء الأزهـر 4013و 4014ن عـامي الاضطرابات التي امتـدت بـي

ــين  ــوم الاثن ــان هــذه الفــترة، وفي ي صــفر  44الــذين كــانوا يمثلــون الزعامــة الشــعبية في مصــر إب

م اختاره العلمـاء ليكـون واليًـا علـى مصـر، وأقـر السـلطان العثمـاني 4013مايو  44هـ/ 4991

الحديثـة، امتـدت آمالـه لإقامـة دولـة قويـة  اختيارهم، يعتبره كثير من المـؤرخين مؤسـس مصـر

فخــاض عــددًا مــن الحــروب بعضــها كــان بتكليــف مــن الســلطان العثمــاني مثــل حــرب اليونــان 

وحروب شبه الجزيرة العربية ضد الدولة السعودية، وبعضها كان لتحقيق أهدافه التوسعية مثل 

ل عاصمتها الآستانة؛ مما حرب السودان وحرب الشام، اصطدم بالدولة العثمانية وكاد أن يدخ

م 4014تــدخل الــدول الأوربيــة ضــده، فأجبرتــه علــى قبــول معاهــدة لنــدن ســـنة  إلــىأدى 

= 
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أتى على العين المذكورة الخراب، وكان للقلاقل  4949بعد سنة 

والحروب التي حدثت في ذلك الزمن أثر في تخريبها فأصلحها المغفور له 

وأعوانه  (1)محمد علي باشا، وكان يسهر على إصلاحها إبراهيم باشا

                                                 
= 

والفرمانات الملحقة بها، والتي قضت على آماله التوسعية فاكتفى بحكم مصر وجعلهـا وراثيـة 

ــزل الحكــم في ســنة  ــات، اعت ــا لمقــررات هــذه المعاهــدات والفرمان هـــ/ 4911في أســرته وفقً

م بعد إصابته بالجنون فتولى الحكم ابنـه إبـراهيم باشـا الـذي تـوفي في أثنـاء حيـاة والـده، 4010

هــ/ 4913وتولى الحكم عباس باشا بن طوسون بـن محمـد علـي، تـوفي محمـد علـي في سـنة 

-4013م. عبـد الـمنعـم عبـد الرحمــن عبــد المجيــد، مخصصـات أسـرة محمـد علـي 4012

 وما بعدها. 34م، ص 9111هـ/4193زهر، م، ماجستير، جامعة الأ4010

 "نصـرتلى  "إبراهيم باشا: اختلف المؤرخـون حـول مسـألة بنوتـه لمحمـد علـي، وقـد ولـد في  (4)

التابعة لدراما )مدينة في شمال شرق اليونان قـرب حـدود بلغاريـا وهـى سـوق مشـهورة بتجـارة 

دارية فتولى منصب الدفتردار م، تولى عددًا كبيراً من المناصب الإ4002هـ/4911التبغ( سنة 

م، وبعـد أن أتـم محمـد علـى سـيطرته 4010هـ/ يناير  4999)المسؤول عن المالية( في شوال 

، وظـل "إمارة الصعيد"على الصعيد عقب القضاء على المماليك في مذبحة القلعة قلد إبراهيم 

ليكون قائـدًا الحجاز  إلىم حيث سافر 4041هـ/سبتمبر 4944في منصبه هذا حتى ذي القعدة 

لجيو  محمد علي في حروبه ضـد الدولـة السـعودية ، ولنجاحـه في الحـروب الحجازيـة أنعـم 

م برتبـة الباشـوية ذات الأذنــاب 4040ينـاير  42هــ/ 4949عليـه السـلطان في مـرة ربيـع الأول 

 "مجلـس المشـورة"م تـألف 4092هـ/4913الثلاثة والتي تجعل منه معاونا للباشا، وا سنة 

في مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية والقضـاء، وبـذلك أصـبح إبـراهيم باشـا  للبحث

م 4010ينـاير  49هــ/ 4914محـرم  91على رأس الإدارة المدنيـة والعسـكرية في الـبلاد، وفي 

= 
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ات أجلها عندما جاءوا إلى المدينة، ولا زالت العين تؤدي من الخدم

 بفضل ما نالته من تلك العناية السامية.

 :الآثار بالمدينة

يوجد بالمدينة من الآثار ما لا يوجد في ميرها من المدن )لا سيما 

 الدينية منها( وهي على نوعين:

 الآثار الدينية. (أ 

 الآثار المدنية. (ب 

 

 :الآثار الدينية

بر أحسن ما وأهم الآثار الدينية، وأعظمها شأنًا المسجد النبوي يعت

أخرجته القرائح العربية؛ ففيه من الصناعة ما يدل على تقدم المسلمين، 

                                                 
= 

المجلس الخصوصي برئاسته للنظر في ش ون الحكومة وسن اللوائح والقـوانين وذلـك "تألف 

يوليـو  91هــ/ 4911شـعبان  40تـولى إبـراهيم باشـا حكـم مصـر في أثناء مرض محمد علـي، 

م ، واسـتمر واليًـا حتـى 4010سبتمبر  9هـ / 4911شوال  4م، ووصل فرمان توليته في 4010

م. عبـــد الـمنعـــم عبـــد الرحمـــن عبـــد 4010نــوفمبر  41هـــ/ 4911ذي الحجــة  44وفاتــه في 

 بعدها.وما  29، 01المجيـد، مخصصات أسرة محمد علي، ص 



                                     

 

 

 المدينة المنورة في تقرير دبلوماسي مصري 766

 

والواقع أنه آية في دقة الفن ودقة الصناعة، ولا عجب فقد كان كل من 

 الملوك والسلاطين والأمراء يتبارى في طرق هندسته وتحسين هندامه.

له خمسة لا يمكننا أن نحيط بوصفه في هذا التقرير: بناؤه عظيم، و

أبواب، وخمسة مثذن، وبداخله ست محاريب، يقع المسجد في المنطقة 

عمودًا  490مترًا، وبه  00متراً، وعرضه  440الشرقية للمدينة، وطوله 

ماية في الفخامة مبنية من الحجر الصواني مغطاة بالمرمر الموشى بماء 

الذهب، وبجانب المسجد حديقة صغيرة واقعة في شرق صحنه، وفي 

، ويسمونها صلى الله عليه وسلمجهة الجنوبية منها ب ر ماؤها عذب، وينسبونها إلى النبي ال

 زمزم المدينة. 

ولا يوجد الآن في الحجرة النبوية الشريفة شيء من الآثار والهدايا 

التي كان يبعثها ملوك الإسلام، وقد كان بينها جواهر عديدة محلاة 

 بالماس والياقوت.

، وتتصل به مكاتب ويدرس بالحرم الشريف الفقه والتفسير

 صغيرة لتعليم القرآن الكريم. 

يحيط بالحرم منازل كثيرة من كل جانب، والشوارع المؤدية إليه 

ضيقة جدًا وتسمى بالأزقة. ويظهر أن هناك مشاريع ترمي إلى توسيع 
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المناطق المجاورة للحرم وجعلها ميادين، ولكنه أهمل الآن لأني شاهدت 

ودكاكين مجاورة تمامًا للحرم مما يضيع  أن العمل يجري في بناء مبان

بهجته ويجعل الوصول إليه متعذرًا، ولا تفيعنى البلد كثيرًا في إتمام 

المشاريع الإصلاحية التي كانت موضوعة في زمن حكومة الأتراك، ولو 

أنها أتمت منها ما تمس الحاجة إليه لكان الحرم الآن في ميدان فسيح بعيد 

لكان بالمدينة مساكن تفي بحاجة الزوار عن المباني والمنازل، و

والحجاج، ولا سيما والبناء في المدينة أسهل منه في البلاد الأخرى من 

الحجاز إذ الأحجار موجودة بكثرة في الجبال الحجرية الموجودة في 

 مدخل البلاد.

، وهو أول (1)ويوجد بالمدينة مساجد أخرى أشهرها مسجد )قبا(

                                                 

مســجد قبــا: وتنطــق بالمــد قبــاء، يقــع في الجنــوب الغربــي للمدينــة، وهــو أول مســجد بنــي في  (4)

المدينة، وقد جدده عثمان بن عفـان وزاد فيـه،  إلىحين قدم من مكة صلى الله عليه وسلم الإسلام، بناه الرسول 

أول  كما جدده عمر بن عبد العزيز إبان إمارته على المدينة، وقد بالغ في تنميقه وتوسـعته، وهـو

م جــدده أبــو يعلــي 4114هـــ/  143مــن عمــل لــه م ذنــة، وجعــل لــه رحبــة وأروقــة، وفي ســنة 

م جدده جمـال الـدين الأصـفهاني بـاني ربـاط العجـم قـرب 4411هـ/  333الحسيني، وفي سنة 

باب جبريل، وجدد بعد ذلك عدة مرات، وفي عهد الدولة العثمانية عمـر عـدة مـرات، وآخرهـا 

م وابنـه السـلطان عبـد 4092هــ/  4913لسلطان محمود الثـاني سـنة عمارات حدثت في عهد ا

المجيد، وآخر ترميم له كان في العهد السعودي بأمر من الملـك فيصـل بـن عبـد العزيـز في سـنة 

= 
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ومسجد  ،(1)الفتح ، ومسجدالمدينةد دخوله [ عنصلى الله عليه وسلمالرسول ] مسجد بناه

                                                 
= 

ــة 4210هـــ/  4400 ــد كلــف هــذا الترمــيم قراب ــد  011م، وق ــي ســعودي. عب ــال عرب ألــف ري

 .03 – 04القدوس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص 
مسجد الفتح: يقوم مسجد الفتح علـى سـفح جبـل سـلع في ناحيتـه الغربيـة علـى مرتفـع مـن الأرض  (4)

علــى الخنــدق، وهــو يشــرف علــى مجــرى ســيل بطحــان، وهــو مــن صلى الله عليه وسلم كــان يشــرف منــه الرســول 

صــلى في صلى الله عليه وسلم ، وقــد  ســمي بهــذا الاســم لأن رســول اه صلى الله عليه وسلمالمســاجد الموجــودة في عهــد الرســول 

بفـتح اه ونصـره، ولـيس كمـا يـزعم الـبع  لأن اه أنـزل سـورة الفـتح علـى موضعه ودعا: أبشـروا 

في هذا المكان، حيث إن سورة الفتح قد نزلت بـين مكـة والمدينـة في شـأن الحديبيـة، أو صلى الله عليه وسلم الرسول 

لأن النصر على الأحزاب كان فتحًـا لعسـلام، كـذلك عـرف بـالأحزاب حيـث دعـا في الرسـول يـوم 

مسـاجد "تجاب اه له وهزمت الأحزاب، وتورده بع  المصـادر باسـم الخندق على الأحزاب فاس

، وتشــمل مســجد الفــتح المــذكور، ومســجد "المســاجد الســبعة"والتــي تعــرف أيضًــا باســم  "الفــتح

سلمان الفارسي صاحب فكرة الخندق، ويقع أسفل مسجد الفتح من جهة الجنـوب، ومسـجد علـي 

جد سـلمان الفارسـي، ومسـجد أبـي بكـر الصـديق، بن أبي طالب، ويقع في الجنوب الغربـي مـن مسـ

ويقــع في النهايــة الجنوبيــة لمنطقــة مســاجد الفــتح علــى جــزء مرتفــع، ولــذلك ســمي أيضًــا بالمســجد 

الأعلى، ومسجد عمر بن الخطاب، ويقع في الجنوب الغربي من مسجد سلمان الفارسـي، ومسـجد 

الرايـة، ويسـمى مسـجد ذبـاب سعد بن معاذ، ويقع جنوب مرب مسجد عمر بن الخطاب، ومسـجد 

في صلى الله عليه وسلم لوقوعه على جبـل ذبـاب، وهـو شـمال جبـل سـلع، وكـان قريبًـا مـن موضـع معجـزة الرسـول 

تفتيت الصخرة التي عجز الصحابة عن كسرها أثناء حفر الخندق، وقد هدم عدد من مسـاجد الفـتح، 

ارة . عبـد القـدوس واستبدل بجامع كبيـر يفـي بزيـادة أعـداد الـزوار لهـذا الموقـع خـلال مواسـم الزيـ

، أحمد سـعيد بـن سـلم، المدينـة المنـورة في القـرن الرابـع 493الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص 

؛ 39-12؛ محيي الـدين إمـام، المدينـة المنـورة معـالم وأحـداث، د. ن، ص 90عشر الهجري، ص 

هـــ/ 4142، 9ط  محمــد إليــاس عبــد الغنــي المســاجد الأثريــة في المدينــة المنــورة، مطــابع الرشــيد،

؛ محمد إلياس عبد الغني، تـاريخ المدينـة المنـورة )قسـم المسـاجد(،  ط 442، 440م، ص  4222

= 



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  767

، ومسجد (3)، ومسجد بني ظفر(2)، ومسجد بني قريظة(1)الإجابة

 المائدة، وأملب هذه المساجد متهدم.

                                                 
= 

؛ موســوعة المملكــة العربيــة الســعودية، المجلــد الخــامس، منطقــة 11م، ص 4222هـــ/ 4142، 4

 .113(، ص 9المدينة المنورة )
نــي معاويــة مــن الأوس، وســمي مســجد الإجابــة: ويســمى مســجد بنــي معاويــة لوقوعــه في حــي ب (4)

صلى الله عليه وسلم دعـوتين ومنعـه الثالثـة، قـال  إلىدعا اه فيه ثلاثًا فأجاب اه تعـصلى الله عليه وسلم بمسجد الإجابة لأن النبي 

سـألت ربـي ثلاثًـا فأعطـاني اثنتـين ومنعنـي واحـدة: سـألت ربـي أن لا "بعد أن صلى فيه ركعتـين: 

ق فأعطانيهــا، ســألته أن لا يجعــل يهلــك أمتــي بالســنة فأعطانيهــا، وســألته أن لا يهلــك أمتــي بــالغر

، وقد جدد على طراز حديث وله م ذنة، وأصبحت تقام بـه الصـلوات بعـد "بأسهم بينهم فمنعنيها

م شــمالي البقيــع مــن الناحيــة  413أن عمــرت المنطقــة التــي يوجــد بهــا، وموقعــه اليــوم علــى بعــد 

 301مسجد النبوي حوالي الشرقية لشارع الملك فيصل، ويبعد عن التوسعة السعودية الكبرى لل

؛ أحمــد ســعيد بــن ســلم، 304مــتراً. محيــي الــدين إمــام، المدينــة المنــورة معــالم وأحــداث، ص 

 .90المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري، ص 
كـان يصـلي في موضـع هـذا المسـجد صلى الله عليه وسلم مسجد بني قريظة: يقال له مسجد بني قريظة لأن النبـي  (9)

ظة، ويقع في الجهة الشـرقية مـن مسـجد الفضـيح وفي الجهـة الجنوبيـة مـن أثناء محاصرته لبني قري

مشربة أم إبراهيم، وهو الآن بين مستشفى الزهراء والمستشـفى الـوطني علـى الطريـق التـي تتفـرع 

من شارع علي بن أبي طالب )شارع العوالي( وتوصله بشارع الأمير عبد المجيد )الحـزام سـابقًا( 

م،  411م ويبــدو فيـه المســجد واضـحًا علــى بعــد  413مـدخلًا بعــد  ويجـد الســالك علـى يمينهــا

والمسجد عامر تقام فيه الصلوات. محمد إلياس عبد الغني، المساجد الأثريـة في المدينـة النبويـة، 

  .04؛ محيي الدين إمام، المدينة المنورة معالم وأحداث، ص 401، 404ص 
 إلـىهـذا المسـجد مـأثور وأطلالـه باقيـة "ي: مسجد بني ظفر: قال عنه عبد القـدوس الأنصـار (4)

سـنتيمترًا في  01أمتـار و 4اليوم. ويقع بطرف حرة واقم )الحـرة الشـرقية( فـوق هضـبة، وطولـه 

 . 441سنتيمترًا. عبد القدوس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص  01أمتار و 4عرض 
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وقد كان بالمدينة في زمن الأتراك مساجد أخرى تدل على دقة 

الصناعة العربية ورقي الفن فيها، ومنها مسجد سيدنا حمزة، ومساجد 

آل البيت، ولكنها جميعًا هدمت في الوقت الحاضر كما أزيلت الصحابة، و

 جميع القباب التي كانت بالبقيع.

 :الآثار المدنية

 من الآثار المدنية:

o  أطلال القصور التي كانت قائمة في المدينة، وأملبها

 بوادي العقيق، وتدل آثارها على الفخامة.

o (2)العسكري المصري (1)التكية المصرية والقشلاق ،

 الأسوار المحيطة بالمدينة.و

                                                 

قل التي تعني الشتاء، وقـد  إلى كلمة تركية تعني معسكر شتوي، نسبة "قشلة"قشلاق: أصلها  (4)

أطلق فيما بعد على ثكنات الجـيل كافـة. سـهيل صـابان، المعجـم الموسـوعي للمصـطلحات 

 .404العثمانية التاريخية، ص 
يقع القشلاق العسكري المصري في العنبريـة علـى يمـين القـادم مـن الطريـق السـلطاني، وبينهـا  (9)

وقد أزيل هذا المبنى وأنشئ مكانه مبنى ضخم وهـو وبين مبنى السكة الحديد مسجد العنبرية، 

مجمع الدوائر الحكومية بالمدينـة المنـورة. أحمـد سـعيد بـن سـلم، المدينـة المنـورة في القـرن 

 . 400الرابع عشر الهجري، ص 
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o .الكتبخانات 

o والجامع المبني بجوارها.(1)محطة الخط الحديدي ، 

 :القصور

فإنه أقام  (2)يقال أن أول من بدأ العمارة في المدينة عثمان بن عفان

، (3)داره مشيدة بالحجر والكلس، وكان بناؤها فسيحًا وأبوابها من الساج

                                                 

تقــع محطــة ســكة حديــد الحجــاز في مــدخل المدينــة المنــورة مــرب حــي المناخــة، عنــد بــاب  (4)

طريق مكة، وكانت قد عطلت منذ الحـرب العالميـة الأولـى،  إلىنه العنبرية، وهو باب تخرج م

ومــا زال بنــاء المحطــة بطــرازه المميــز قــائم لــلآن. محيــي الــدين إمــام، المدينــة المنــورة معــالم 

 .4/414؛ عاتق بن ميث البلادي، معجم معالم الحجاز، 499وأحداث، ص 
أميـة، ولـد بعـد الفيـل بسـت علـى الصـحيح، عثمان بن عفان: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن  (9)

ابنته من رقية، وبعد وفااا زوجـه أختهـا أم كلثـوم؛ فلقـب صلى الله عليه وسلم أسلم على يد أبي بكر ، زوجه الرسول 

المدينـة،  إلىالحبشة، ثم هاجر  إلىبالجنة، كان ممن هاجر صلى الله عليه وسلم لذلك بذي النورين، بشره رسول اه 

عمــارة المســجد النبــوي وجمــع القــرآن الكــريم في ولــه مــثثر كثيــرة، منهــا: تجهيــزه جــيل العســرة، و

، كانت بيعته في مـرة المحـرم سـنة مصحف واحد سمي باسمه، تولى الخلافة بعد استشهاد عمر 

م(، واستشهد في ذي الحجة سنة خمس وثلاثـين مـن الهجـرة 111أربع وعشرين من الهجرة )فبراير 

 .991، 994/ 9صابة في تمييز الصحابة، م(، ودفن بالبقيع. ابن حجر العسقلاني، الإ131)يونيو 
يفهم من تواريخ المدينة أنه كان لعثمـان بـن عفـان داران متصـلتان ببعضـهما تقعـان في الناحيـة  (4)

الشرقية للمسجد النبوي. إحداهما: الدار الصغرى، والثانية: الدار الكبرى ، وكلتاهما بنيـت في 

اط المشـهور المعـروف بربـاط العجـم، وقـد ، وكانت الدار الكـبرى بمحـل الربـصلى الله عليه وسلمحياة النبي 

أدخل جزء منها في الشارع الجديد الواقع بشرقي المسجد النبوي، أما الدار الصـغرى فقـد حـل 

محلها الرباط المعروف برباط سيدنا عثمان، وكان هذا الرباط للمغاربة، وقد ظـل هـذا الربـاط 

دار الصـغرى في الاسـتراحة حتى التوسعة السعودية للمسجد النبوي حيث أدخل بعـ  مـن الـ

= 
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مبلغا كبيرًا إلا بعد الخلفاء الراشدين في زمن  ولكن فخامة المباني لم يبلغ أثرها

كان مملوءً بالقصور الفخيمة  (1)الأمويين. ويروي التاريخ أن وادي العقيق

قصر ]عنبسة[ بن سعيد  ومن هذه القصور التي تدل على تلك العصور الزاهية

، (4)، وقصر العقيق لابن ]الزبير[(3)، وقصر سعيد بن العاص(2)بن العاص

                                                 
= 

الملكية المملوكة الآن ل مير عبـد اه بـن عبـد الـرحمن وبعضـها في الرحبـة الواقعـة أمـام بـاب 

  .41جبريل عليه السلام. عبد القدوس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص 
بــاب  وادي العقيــق: يقــع مربــي المدينــة ويشــقه طريــق مكــة، وأقــرب الطــرق مــن المدينــة إليــه (4)

المدرج، ومصدره حضير، مـزارع بقـرب النقيـع الواقـع –الطريق شمالي قبة الخضر  –العنبرية 

 . 994بجنوب المدينة. عبد القدوس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص 
في الأصل عبسة والصحيح عنبسة، وكان له قصر في العقيق في العرصة الصغرى. عبد القـدوس (9)

 .994ة المنورة، ص الأنصاري، آثار المدين
قصر سعيد بن العاص: أحد القصور في وادي العقيق، يقع في ضاحية المدينة الشمالية الغربيـة،  (4)

ويقوم هذا القصر في وسط العرصة الصغرى من العقيق، وبشرقيه على مسافة قريبة منـه بسـتان، 

 وادي العقيـق هـذا القصـر لا تـزال أطلالـه شاخصـة للعيـان في "وذكر عبد القدوس الأنصاري:

، "دار الضـيافة إلـىوقد أدخل في حو  القصر الملكي المشيد هنـاك، والـذي حـول فيمـا بعـد 

وسعيد باني هذا القصر هو أحد أمراء المدينـة في خلافـة معاويـة، وهـو مـن مشـاهير أجـواد بنـي 

أمية، وقد كان معجبًا بقصره كل الإعجـاب، ولـذا خصصـه للنزهـة ممـا يـدل علـى مبلـغ عنايتـه 

وكــان هــذا القصــر في أيــام صــاحبه آيــة في جمالــه "بتشــييده وتأنيقــه، وقــال البتنــوني في رحلتــه: 

وفخامته، بل كان من آيات القـرن الأول الهجـري وأعجوبـة مـن أعاجيبـه، حتـى فضـله الشـاعر 

علــى أبــواب جيــرون )دمشــق( التــي كانــت في ذلــك العهــد عاصــمة الخلافــة، ومكــان فخامتهــا 

 . 31- 10وس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص . عبد القد"وأبهتها
وجـود  إلـى، والصـحيح ابـن الزبيـر حيـث أشـارت المصـادر التاريخيـة "ابن الزين"في الأصل  (1)

قصــرين للزبيــرين في وادي العقيــق أحــدهما لعــروة بــن الزبيــر بطــرف حــرة الــوبرة بقــرب ب ــره، 

= 
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، (2)، وقصر عبد اه بن أبي بكر بن عثمان بن عفان(1)ر بن سليمانوقصر جعف

 . (5)، وقصر عبد اه بن عامر(4)، وقصر خارجة(3)وقصر مروان بن الحكم

                                                 
= 

اريخ الشـامل للمدينـة المنـورة، در، التـوالآخر لعبد اه بـن مصـعب بـن الزبيـر. عبـد الباسـط بـ

 . 999؛ عبد القدوس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص 4/113-111
كان لجعفر بن سليمان عدة قصور بسفح جماء عاقر أو )عاقل( في وادي العقيق. عبد القدوس  (4)

 . 994الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص 
عبد اه بن أبي أبكر بـن "عبد القدوس الأنصاري أن اسمه  هكذا في الأصل والصحيح ما ذكره (9)

ع في وادي "عمرو بن عثمان بن عفان ، وكان هذا القصر من القصور الواقعة بسفح جماء تفيضَـارفي

 . 994العقيق. عبد القدوس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص 
اقعـة فيهـا ب ـر رومـة، ويوجـد قصر مروان بن الحكم: من القصور التـي في العرصـة الكـبرى الو (4)

بأعلى السورين قريب من الصافية، ومشربة أم إبراهيم، وقريب من الصدقات النبويـة في منطقـة 

كانت تعرف في القرن العاشر الهجري باسم القصور. ابن شبه: أبو زيد عمـر بـن شـبه النميـري، 

-401/ 4هــ،  4141، 9أخبار المدينة النبوية، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، مطبعة قدس، ط

 .999؛ عبد القدوس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص 404
خارجة: هو خارجة بن حمزة بن عبد اه بن عبد الرحمن )وذكر البع  أنـه ابـن عبـد اه( ابـن  (1)

العوام، روى ابن زبالة أن بني أمية كانوا يمنعون البناء في العرصـة حيالهـا، وأن سـلطان المدينـة 

الوليد بـن عبـد الملـك،  إلىقطيعة فيها إلا بإذن الخليفة، حتى خرج خارجة بن حمزة لم يقطع 

عامله بالمدينة أن أقطعه موضع قصر فيها وألحقه  إلىفسأله أن يقطعه موضع قصر فيها، فكتب 

، فلم يـزل بأيـديهم حتـى صـار ليحيـى "عرصة الماء"الحرة، وكان في مكان يسمى  إلىبالسواد 

لـب. ابـن زبالـة، أخبـار المدينـة، حسين بن علي بن حسـين بـن علـي بـن أبـي طا بن عبد اه بنا

 .4/944م، 4223، 9؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، بيروت، دار صادر، ط 991ص
قصــر عبــد اه بــن عــامر: مــن القصــور التــي في العرصــة الكــبرى الواقعــة فيهــا ب ــر رومــة. عبــد  (3)

 .  999ورة، ص القدوس الأنصاري، آثار المدينة المن
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ولما آلت الخلافة إلى الأمويين أخذت المدينة كما بينا في العمران 

بأوسع معانيه؛ فحفرت الآبار وفرشت البساتين الواسعة، وشيدت الدور 

 لقصور الفخيمة، واستمر الحال إلى القرن الرابع الهجري.وا

 :التكية المصرية

أول ما يستقبل الإنسان عند نزوله من المدينة دار التكية المصرية 

والقشلاق العسكري، وقد بناهما المرحوم إبراهيم باشا في عهد المغفور 

ها هـ، وبناء التكية قوي متين، وشكل 4939له محمد علي باشا في سنة 

عظيم فخم ينطق هو وبناء القشلاق العسكري بما كان لبانيهما من 

 العظمة.

وبالتكية أكثر من ثلاثين مرفة متسعة، وحو  كبير به حديقة 

منتظمة، ويتبع التكية أفران ومطابخ ومخازن، ولهذه أحوا  أخرى 

وممرات يدخل منها الفقراء، وبها محلات منفصلة لإقامة النساء الذين 

يوميا لتناول الراتب المخصص من الخبز والأرز والشوربة يترددون 

واللحم، ويقوم ناظرها وموظفوه بالسهر على تأدية هذا الواجب على 

 أحسن شكل وأتم حال.
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من الفقراء  (1)ويقرب ما يتردد على التكية قيد الألف نفس

والمعوزين تصرف لهم الطعمة المخصصة بنظام، وهذا مير ما يصرف 

 المقررة من النقود للعائلات المعروفة التي أقعدها الدهر. من المرتبات 

وإنه ليأخذ بجوامع القلوب أصوات هؤلاء البؤساء يرددون في كل 

صباح اسم ذلك المحسن الكبير الذي خلد بجوار اسمه الكريم اسم مصر 

واسم جلالة مليكها المعظم فؤاد الأول يذكران بكل إعظام وتمجيد في 

 كل وقت وآن.

لت أكرر في هذا المقام ما سمعته من رجاء الكثيرين من ولا ز

أهالي المدينة في أن يروا بجانب التكية عيادة أو مستشفى ل وقاف؛ نظرًا 

لما عليه حالة البلد من الفقر واحتياجهم إلى العقاقير والفحص المجاني، 

 ولنا شديد الأمل في أن يتم هذا المشروع في القريب العاجل.

الأوقاف يمكن أن تقيم مستشفى فبالتكية محل  على أن وزارة

يليق جدًا، ويمكن أن يسع ثلاثين سريرًا وأكثر وصيدلية كبيرة، كما أن 

                                                 

م أن تكيـة المدينـة المنـورة 4243هــ / 4434ذكر محيي الدين رضـا في زيارتـه للحجـاز سـنة  (4)

 إلـىألفين. محيي الـدين رضـا، رحلتـي  إلىتوزع طعامها على نحو ألف فقير، وقد يصل العدد 

 . 492،  490م، مطبعة المنار بمصر، د.ت، ص 4243هـ/ 4434الحجاز في عام 
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الطبيب المخصص للعيادة يمكن له أن يدير المستشفى، وهذا العمل لا 

يكلف الوزارة أكثر من الاعتماد المخصص للعيادة إلا أثمان أدوات 

في الأثر ويؤدي خدمة جلية، ويقرن بالفخر  المستشفى، ولكنه يكون أبلغ

 اسم مصر دائمًا في هذه البلاد.

دد في  (1)وبجوار المدينة سور حربي بني في القرن الخامس، وجفي

منتصفه لردّ مزوات البدو الذين بدأت تسوء حالتهم بعد أن ضعفت 

                                                 

لمصادر في تاريخ بناء أول سور للمدينة المنورة فذكر بعضـها أن أول سـور بنـي علـى تختلف ا (4)

م، بينما تـذكر مصـادر أخـرى أن أول سـور 001هـ/914يد إسحاق بن محمد الجعدي في عام 

بني للمدينة في القـرن الرابـع الهجـري، حيـث أدت هجمـات الأعـراب المتتاليـة علـى المدينـة، 

داخـل  إلـىأن هجر سـكان هـذه المنـاطق منـازلهم إمـا  إلىفة منها وخاصة على الأحياء المتطر

المدينة أو خارجها؛ فاقترح عضد الدولـة البـويهي بنـاء سـور للمدينـة لقـي ترحيبًـا مـن الخليفـة 

معظم المدينة حين ذ، وهي كتلة  لالعباسي، فبني السور حول الكتلة العمرانية الكبيرة التي تشك

دار الإمارة والأربطـة ومسـاكن الـزوار، والأحيـاء المتلاصـقة،  مركزها المسجد النبوي، وتضم

العقيـق  إلـىقبـاء و إلـىالبقيـع و إلـىومعظم مساكن أهل المدينة، وجعل للسور أربعـة أبـواب: 

أحد، أما السور الثاني في تاريخ المدينة فقد بنـاه الـوزير جمـال الـدين الأصـفهاني صـاحب  إلىو

م مــا يعانونـه مـن هجمــات 4431هــ/ 313ليــه في سـنة الموصـل بعـد شــكوى أهـالي المدينـة إ

الأعراب، فقام ببناء السور وبنى به رباطًا كبيرًا أوقفه لفقراء العجم الـذين يجـاورون في المدينـة 

وخصـص مرفـة  "الـدار العظمـى"وللزائرين في المواسم في موقع دار عثمان بن عفان المسماة 

دين شـيركوه علـى نقـل جثمانـه إليهـا إن تـوفي بعيـدًا منها ليدفن بها بعد موته، واتفق مع أسـد الـ

= 
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الخلافة، وقد عمر هذا السور المغفور له محمد علي باشا على يد ابنه 

                                                 
= 

ــه  ــد نفــذ شــيركوه وصــيته فأرســل جثمان ــة ودفــن بهــا )في عــام  إلــىعنهــا، وق هـــ/  300المدين

م حج نور الدين زنكي وزار المدينة فاستغاث بـه السـاكنين 4414هـ/330م(، وفي عام 4429

سـور جديـد يشـمل جميـع بيـوت  خارج السور وأخبروه بما يلحقهم من أذى شديد؛ فامر ببنـاء

 330المدينة داخل السور القديم وخارجه فبني على وجه السـرعة، وتـم بنـاؤه في العـام التـالي 

م، وعندما تولى السلطان سليمان القانوني الخلافة شكى إليه بع  أهل المدينة مـن 4419هـ/

جـري عـال وقـوي هجمات الأعراب وأنهم أحدثوا ثغرات في سور المدينة فامر بإنشاء سـور ح

يحيط بالمدينة من جميع جهااا، وكلف نائبه على مصر سليمان باشا بالإنفاق عليه مـن خزانـة 

القاهرة، كما أرسل مجموعة عسـكرية قوامهـا خمسـين نفـرًا مـن الفرسـان والرمـاة، وهـذه أول 

مبر هـ/ ديسـ 211المدينة، وتم بناء السور في منتصف شعبان  إلىحامية عسكرية عثمانية تصل 

م وزود بأبراج للمراقبة جهزت بالمـدافع الحديثـة، كمـا قـام السـلطان محمـود الأول في 4342

مـترًا، وبنـى لـه أربعـين  93م بتجديـد السـور وزاد في ارتفاعـه حتـى بلـغ 4012هـ/  4419سنة 

برجًا كلها مشرفة على جوانب المدينة الأربعة ومـزودة بالأسـلحة الدفاعيـة، كمـا زاد السـلطان 

م في السور، وكان بهذين السورين مجموعـة كبيـرة 4000هـ/  4413لحميد الثاني في سنة عبد ا

مــن الأبــواب، كمــا قــام الشــريف حســين  بإنشــاء ســور ثالــث حــول الامتــداد الشــمالي الشــرقي 

للمدينة المنورة بعد خضوعها له، ونتيجة لتوسع المدينة العمراني في جميع جهااا أزيلت هـذه 

لشرطة الأربعة التي كانت عليها. أحمد ياسين الخياري، تاريخ معالم المدينة الأسوار ومراكز ا

ــة عــام علــى تأســيس المملكــة،  ــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائ المنــورة قــديمًا وحــديثًا، الأمان

؛ عبــد الباســط بــدر، التــاريخ الشــامل للمدينــة المنــورة، 410 -414م، ص 4222هـــ/4142

؛ محمد سعيد بن سـلم، المدينـة المنـورة في  443-440، 401، 409، 404، 9/411-419

 .401 -409القرن الرابع عشر الهجري، ص 
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الموجود حتى الآن، ويبلغ  "الباب المصري"م باشا، وفتح له إبراهي

 ارتفاع السور أربعين متًرا، وبه أربعين برجًا.

 :إقامة البعثة

يمكن ودار التكية على ما بينا من الوسع والفخامة وحسن الموقع 

أن تقيم فيها البعثة الطبية المصرية في زمن الحج قبل الصعود إلى عرفات، 

لمرضى، ومعالجة المصابين من الزوار الذين يقصدون وذلك لمداواة ا

 عادة إلى المدينة قبل أيام الحج أي عند مجي هم من مصر مباشرة.

ويحسن إذا وافقت مصلحة الصحة العمومية أن تكون بعثة 

المدينة مكونة من طبيبين بما يلحقهما من العمال، ويقصدان المدينة توًا 

ومعهما الأدوية والأدوات اللازمة  عند مجي هما من مصر عن طريق ينبع

إذ يقدر عدد من يقصد المدينة من الحجاج قبل الحج بخمسة آلاف أو 

أكثر، وينضم طبيبا المدينة إلى زملائهما في مكة قبيل الحج والصعود إلى 

عرفات، وسيكون من الضروري جدًا أن يكون لبعثة المدينة طبيبين إذ 

إلى المدينة بعد الحج، وقدر في  يقصد عدد كبير من الحجاج المصريين

 ألفًا أو يزيد، وأملبهم على الجمال. 41العام الماضي بـ 
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من ذلك يتبن أن ضرورة وجود طبيبين في المدينة بعد الحج أمر لا 

مفر منه سيما، وأنه يستحسن وجود أحدهما بالمدينة نفسها بدار التكية 

م الثاني في إحدى أي بالمحل الذي أقامت فيه البعثة قبل الحج، ويقي

 المحطات الواقعة بين مكة والمدينة لتعهد الحجاج.

على أني اقترح إذا وافقت الوزارة أن يقيم أحد طبيبي المدينة عند 

انتهاء الحج والنزول من عرفات في رابغ فهي المحطة التي ينتظر فيها 

حجاج القوافل عند ذهابهم إلى المدينة مدة يومين، وهي فوق ذلك ميناء 

فريغ الأدوية التي يمكن أن تخصص للطبيب فيها عند المجيئ من مصر، ت

وبين مكة ورابغ أربعة أيام على الجمال، وقد ثبت بالتجربة أن الحجاج 

 يأتون إليها متعبين وأنهم يحتاجون فيها إلى العناية الصحية.

 :الكتبخانات

وبالمدينة كتبخانات عديدة أشهرها مكتبة شيخ الإسلام عارف 

        ، وهي قريبة من المسجد النبوي، وفيها من الكتب أكثر (1)حكمت

                                                 

شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت بك بن العلامـة إبـراهيم عصـمت الحسـيني الحنفـي، ولـد  (4)

م بالآسـتانة، أتقـن حفـ  القـرآن 4001نـوفمبر  41هـ/  4914من المحرم عام  93ليلة الأحد 

قاه من علوم ثم تصـدر للتـدريس وهـو لـم يتجـاوز الثانيـة عشـرة مـن عمـره، الكريم وفهم ما تل

= 
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= 

 4944فأظهر الكفاءة والقدرة، مما جعلـه يسـتحق منصـب القضـاء في القـدس في مـرة رمضـان 

م ثـم قضـاء المدينـة المنـورة عـام 4091هـ/  4941م ثم قضاء مصر عام 4041يوليو  93هـ/ 

بلاده ، تولى نقابة الأشـراف في  إلى، ثم عاد م4091هـ/  4919م  حتى عام 4094هـ/ 4942

م، وتقلب في المناصب حتى عـين في عـام 4044مايو  41هـ/  4911ذي الحجة  9الآستانة في 

مارس 91هـ/4901جمادى الآخرة  94م شيخًا لعسلام، حتى استعفي في 4011هـ/  4919

أن  إلـىعظيمـة، وأقـام بهـا زمنـًا المدينة جالبًا معـه أموالـه الطائلـة ومكتبتـه ال إلىم، وعاد 4031

الآسـتانة فعـاد إليهـا قسـرًا، وحـاول  إلـىجاءه مرسوم من السلطان عبـد المجيـد يـأمره بـالعودة 

السلطان أن يسند إليه مشيخة الإسلام مرة ثانية فتعذر بكبر السن، وآثر أن يقضي بقيـة حياتـه في 

م. كــان 4011هـــ/ 4903ر عــام أن وافــاه الأجــل بمحلــة اســكودا إلــىالعبــادة والتفــرغ للعلــم 

حريصًا على اقتنـاء الكتـب ويبـذل في سـبيل شـرائها واستنسـاخها الغـالي والنفـيس، حتـى كـون 

مكتبته، والتي ضمت مجموعات كبيرة مـن نـوادر المخطوطـات في مختلـف العلـوم، وفي أثنـاء 

ثـم أعيـدت بـلاد الشـام.   إلىالحرب العالمية الأولى نقلت بإيعاز من فخري باشا حتى وصلت 

المدينة بعد انتهاء الحرب، وكـان مقـر هـذه المكتبـة منـذ تأسيسـها دار الحسـن بـن زيـد بـن  إلى

الحسن بن علي بن أبي طالب قريبًا من باب جبريل على جهة القبلـة جنـوب المسـجد النبـوي، 

 إلـىوهذه الدار أزيلت ضمن التوسعة المباركة للمسـجد النبـوي الشـريف، ونقلـت محتويااـا 

ة الملك عبدالعزيز بالمدنية المنورة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة مكتب

 .والإرشاد

عبدالرزاق البيطـار، حليـة البشـر في تـاريخ القـرن الثالـث عشـر، تحقيـق: محمـد بهجـة البيطـار، 

، 4، س 4؛ مجلــة العــرب، ج 411-414/ 4م، 4204هــ/ 4114، 9بيـروت، دار صــادر، ط 

 1، الجمعـة 41434؛ الرياض، العـدد، 910- 913م، ص 4210هـ/ ديسمبر 4400رمضان 

= 
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من الستة آلاف كتاب، وهي مكتبة منتظمة ومرتبة أحسن ترتيب، ولا تزال 

تأتيها الإعانة من تركيا حتى الآن من إيراد الأعيان الموقوفة عليها، وبها 

 موظفون قائمون على استقبال الزائرين وخدمتهم.

 :من التجارة المصرية في المدينة ما يمكن أن يروج

بينا فيما سبق أن المدينة تعتمد في تجاراا وفي واردااا على ما يأتي 

إليها من الخارج، كما بينا أن ليس بها صناعات مطلقًا، وأن ما بها من 

 الزراعة لا يكفي إلا للاستهلاك المحلي.

على  لا يمكن للمدينة ولو أن زراعة القمح بدأت فيها أن تعتمد

محصوله، ولذلك فهي حاجة دائمة إلى القمح لاستهلاكها وتصديره 

داخل نجد. كما أن العدس والشعير المصري يمكن أن يروجا كثيرًا في 

 المدينة لو عمل على تنزيل أثمانها في مبدأ الأمر. 

                                                 
= 

م )على 9144أبريل  44م؛ المدينة، ملحق الأربعاء، 9110مارس  94هـ / 4190ربيع الأول 

 (. www.al-madina.comالموقع الإلكتروني 
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والبطاطس يعتبر مأكول الطبقة الراقية، ولكن أثمانه مرتفعة جدًا 

، ولا يوجد في أملب (2)ر من ستة قرو  صاغ مصريبأكث (1)إذ تباع الأقة

الأحيان إلا عند بع  التجار فلو أن التجار المصريين عنوا بتوريد 

                                                 

ساوي درهم، أي الأقة:  وتكتب أحيانًا )الأوقة( وهي كذلك اسم لعيار وزن، والأوقة الواحد ت (4)

قنطار، وقد استفيخدمت في بلاد الحجاز قبل اسـتخدام عيـار  4أوقة  تساوي  11جرام، و 4909

الكيلو، وكان يوزن بها الجمـادات مـن الحبـوب الزراعيـة واللحـوم والحلويـات ومـا شـابه مـن 

الجمــادات، كمــا كــان يــوزن بهــا المائعــات )الســوائل( كالســمن والزيــت والكيروســين، ولهــا 

عين( يتم عيارها من قبل البلديات وتوزع على الدكاكين التجارية، ومن أجزائها نصف أقة )موا

بعة( وثفيمن أقة. هشام بـن محمـد علـى بـن حسـن عجيمـي، معجـم مفـردات  )نصفة( ربع أقة )رفي

ومصــطلحات وتعبيــرات المكاييــل والمقــاييس والمــوازين، النشــرة الثانيــة، مكــة المكرمــة 

 .  41، 2هـ، ص4143

القـــر  الصـــاغ : اســـم لنقـــد تـــم ســـكه مـــن الفضـــة في إســـتانبول منـــذ القـــرن الثـــاني عشـــر  (9)

، ومن هنـا عـرف "صحيح"الهجري/الثامن عشر الميلادي، وكلمة صاغ تعنى في اللغة التركية 

قرو  رائجة ، وفي مصر لم يتقبله  1بارة أو  11هذا النوع باسم القر  الصحيح وبلغت قيمته 

ــامن عشــر المصــريون في التعامــل  ــاني عشــر الهجري/الث ــم رفضــه حــين طــرح في القــرن الث وت

ـــث عشـــر  ـــرن الثال ـــذ الق ـــيط مـــن النحـــاس من ـــد ســـكه في مصـــر بخل المـــيلادي، ولكـــن أعي

الهجري/التاسع عشر الميلادي وحاف  علـى سـعر صـرفه، وقـد اسـتعمل القـر  في عـدد مـن 

القـر  يسـاوي في مصـر هـو الأقطار،  وقد اختلفت الأقطار في مقـداره، وفي فـترة البحـث كـان 

م ، ص 4211، 9جزءًا من مائة من الجنيه. حسين عبد الرحمن، العملة المصـرية، القـاهرة، ط 

 .091؛ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الدعوة، د.ت ،  ص 10، 10
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البطاطس بأثمان معتدلة لأمكن كسب السوق وتوزيع كميات كبيرة من 

هذا المحصول؛ لأنه من المحقق أنه إذا رخصت الأسعار لأقبل الأهالي 

 المغذية. على شرائه لما فيه من المادة

الصابون: يكثر استعماله في المدينة خصوصًا في زمن الصيف، 

وهو شائع بين جميع الطبقات، وتروج تجارة الصابون المصري، ولقد 

 (1)سمعت من الكثير الثناء على ما يأتي منه من مصر لا سيما من فاوريقة

محمد باعبدون بالإسكندرية، ويسرني أن أعلن أن الصابون المصري 

في المدينة بفضل إتقان الفاوريقة المشار إليها أن يزاحم أنواع  أمكنه

 الصابون الأجنبية.

السجائر المصرية: تروج في المدينة كثيرًا، ويقبل الأهالي على 

شراء الرخيص منها، وإنه من المحقق كسب السوق للسجائر المصرية 

                                                 

ع الإيطاليـة أي مصـنع. عبـد السـمي Fabbricaفاوريقة: أصلها فابريقة، وهى مشتقة من كلمـة  (4)

الهراوي، لغة الإدارة العامة في مصـر في القـرن التاسـع عشـر، المجلـس الأعلـى لرعايـة الفنـون 

 . 422م، ص 4219والآداب والعلوم الاجتماعية، 
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تنباك فأملب السكان يدخن، ويستهلك نجد مقدارًا عظيمًا منه كما أن ال

 .(1)عليه إقبال كبير

كبيرة في المدينة، وتورد المدينة  (2)الغاز والبنزين: مقطوعيتهما

إلى داخل نجد، وفي بع  الأحيان يندر البنزين إلى حد أن تطلب 

الصفيحة منه بأي ثمن، وقد شاهداا تباع بثمانين قرشًا مصريًا، وعلى 

تاجر، وهذا يرجع شرط أن يكون المشتري معروفًا وموصى عليه عند ال

 إلى ندرة المعروض.

                                                 

يـرى الباحـث أن هـذا الحكـم العـام ينطـوي علـى مبالغـة شـديدة مـن القنصـل إذ كانـت مســألة  (4)

مـن مسـائل الخـلاف الرئيسـة بـين  –بحث كما ذكرنا في مواطن متعددة في حواشي ال-التدخين 

مصر والحكومة الحجازية النجدية، وكان موقف الأخيرة مبني على وجهـة نظـر شـرعية أيـدها 

علمــاء مصــر، ومــن ثــم لا يســتقيم أن يطالــب الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن آل ســعود 

 الحجاج والمعتمرين بشيء يتفشى في بلاده، ولا يستطيع منعه بين رعاياه. 

ــاس لكــمّ الأداء ) (9) ــا: مقي ــان منه ــه عــدة مع ــالي ل ــة: مصــطلح م ــا: Packagesمَقطوعي (، ومنه

ـــــوب إنجـــــازه ) ـــــل المطل ـــــة العم ـــــتهلاك Work packageمقطوعي ـــــا الاس (،  ومنه

(Consumption والمعنى الأخيـر  هـو المـراد هنـا.  الموقـع الإلكـتروني لقـاموس المعـاني )

(www.almaany.com.) 
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يمكن للمصريين أن يجعلوا المدينة ]محطا[ لتوزيع البنزين 

خصوصًا في زمن الحج على أن رابغ لا تقل أهمية فوجود مستودع للبنزين 

 فيها وتحديد أثمان معتدلة يجعل الإقبال عليه شديدًا ويزيد في مقطوعيته.

 المدينة، وخصوصًا في زمن الروائح العطرية: لها أهمية كبيرة في

الحج فالتطيب من السنن، ولكن أملبها يأتي من الخارج، ويفضل التجار 

 المصنوع منها بمصر.

المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية: لا منى 

ل هالي عنها، ومعظمها يأتي من سوريا، ومن الثابت أن مصر يمكن لها 

شرط أن يكون الثمن معتدلًا إلى حد  أن تزاحم في هذا الميدان، على

يحبب المستهلك في الشراء. ومقطوعية المنسوجات بأنواعها كثيرة جدًا 

إذا اعتبرنا أن المدينة هي سوق نجد في أملب الاحيان، ومعظم العربان 

، ونساؤهم يلبسن الجلاليب السوداء (1)يلبسون البفتة السمراء

 .والملاءات السوداء أو الزرقاء القاتمة

                                                 

كلمـة معربــة، وأصـلها الفارســية: بافتـة، وتعنــي: منسـوج ، مجــدول، مضـفور، ســجاد، البَفْتَـة:  (4)

ثوب، نوع من الثياب القطنية، نسيج مـن صـوف المرعـز )المـاعز التركـي(، والبفتـة  عنـد أهـل 

مصـر: نسـيج رفيــع مـن القطــن أبـي ، وأمــا السـوريون فيقولــون: التفتـة، وهــي تعنـي عنــدهم: 

= 
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الحلويات: لها مقطوعية كبيرة بالمدينة، وهي تأتي من مصر، 

ويفضلها الأهالي كثيرًا عن المصنوعة في الخارج، وجملة القول أن التاجر 

والصانع المصري يمكن لكل منهما أن يكسب سوق المدينة وأسواق 

الحجاز الأخرى أكثر من ميره فمن ينبع يمكنه أن يرسل بضاعته إلى 

 لسيارات في ست ساعات.المدينة على ا

 :المعارض المصرية بالحجاز

تجول فكرة المعارض المصرية بالخاطر لما نراه في كل يوم مع 

الأسف الشديد من أن المنتوجات المصرية مير معروفة ببلاد الحجاز، 

وأنه لمن المؤلم حقًا أن تكون في مصر في دورها الحالي ونشاطها 

وإنتاجها لا يزال مجهولًا لدى شعب  الصناعي والزراعي آخذ في الازدياد

 تربطه بمصر صلة الجوار وصلات تاريخية قديمة.

كان على القنصلية ومن أول واجبااا؛ العمل على نشر التجارة 

المصرية وذيوعها في هذه البلاد أن تبحث بمختلف الطرق عن الوسائل 

                                                 
= 

ب عبد الجـواد إبـراهيم، المعجـم العربـي لأسـماء الملابـس في النسيج المتخذ من الحرير. رج

ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحـديث، دار الآفـاق العربيـة، ط 

 .09م، ص 9119هـ/ 4194، 4
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المؤدية إلى تشجيع الحاصلات والمصنوعات المصرية، وهي لا تفتأ 

عمل على العمل على المعاونة في هذا السبيل باذلة الجهد في تنمية ت

 العلاقات بين تجار مصر والحجاز.

وليست فكرة إقامة معرض مصري بالحجاز إلا إحدى هذه 

الوسائل التي تدعو إليها القنصلية فإن بلاد العرب تعتبر سوقًا رائجة 

لنشر  لمصر، ولا شك أن موسم الحج هو أهم سوق يمكن أن يوجد

 المنتجات المصرية.

إن موسم الحج هو في الواقع فرصة يجب أن تغتنمها مصر لتوقف 

العالم الإسلامي على حاصلات القطر المصر ومصنوعاته فيدعوه 

العرفان بما ينتج بمصر إلى زياراا فتتحقق بذلك فائدتان: نشر 

 المصنوعات، وجلب الزائرين إلى البلاد.

تفيقرب للجمهور الحجازي ولجمهور  نريد بالمعارض بالحجاز أن

العالم الإسلامي بأجمعه في أشهر الحج فهم الحالة الصناعية والزراعية 

في مصر؛ للعمل على ذيوع مصنوعااا وحاصلااا، ولا شك أنه في تقريب 

البضائع للمستهلك أثر محمود في التجارة إذ أنه يقبل على المعروض 

 فيشتري ما يريد ويوصي بما يحتاج.
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حين أتكلم عن المعارض لا آتي بجديد ففكرة إقامتها أخذت في و

الانتشار بين التجار المصريين محليًا وفي الخارج، وذلك بفضل ما تبذله 

مصلحة التجارة والصناعة من المجهود الجدي حتى أصبح كل تاجر 

يسارع في عرض مصنوعاته بعد أن كان يحجم إحجامًا مخجلًا. على أننا 

ل نرى أن المعروضات الخارجية لا تزال تحتاج إلى حماية مع ذلك ما نزا

 الحكومة وتأييد العارضين المصريين من جانب مصلحة التجارة نفسها.

في رواج المصنوعات والحاصلات المصرية هو  الأسبابإن أهم 

عرضها على المستهلك، وليس من شك أن اجتماع عشرات الألوف من 

ع على إقامة المعارض؛ لما في ذلك المسلمين في هذه البلاد لعمل يشج

المجال الكبير لععلان عن منتجات مصر، وقد تعودنا أن نرى أن 

المستهلك كما قدمنا يهمه أن يرى المصنوعات أمامه فيقبل على الشراء 

من مير تفكير ما دامت البضائع جذابة ومعروضة بشكل يسترعي الأنظار، 

ن تشجيع العمال لإتقان ولا يخفى فوق ذلك ما يتأتى من النتائج م

 أعمالهم والنتائج الأدبية التي تجنيها مصر.

حادثني الكثيرون ممن يشتغلون بالتجارة مفيصرحين بأنهم يتوقون 

كثيرًا لرؤية المصنوعات المصرية في بلاد الحجاز، ويمكن أن تقام 
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المعارض في جهات ثلاث في زمن الحج، وفي جهتين أو في جهة واحدة في 

 حج على أن يكون الأخير بطبيعة الحال بصفة دائمة:مير زمن ال

: يقام معرض في مكة، ويكون في دار التكية أو في دار البعثة  أولًا

الطبية المصرية أو في منزل يؤجر خصيصًا، ويعمل على أن يكون مؤقتًا أو 

 دائمًا بحسب الأحوال.

يقام معرض في جدة، ويكون في دار تؤجر خصيصًا لذلك أو  ثانياا:

 بدار البعثة الطبية المصرية، ويعمل على أن يكون بصفة دائمة.

يقام معرض في المدينة المنورة، ويكون في دار التكية، على  ثالثاا:

 أن يرتب في زمن الحج والزيارة.

وإن وجود القنصلية ودور البعثات المصرية والتكايا المصرية في 

تلك الدور كما الحجاز لمما يشجع على عرض المنتوجات المصرية في 

تعمل الشعوب الأوربية وميرها أو تعرض البلاد مصنوعااا في واجهات 

 ملاج ها أو مدارسها الصناعية.

يتبين مما تقدم أن خير وسيلة للنشر عن الحاصلات والمنتوجات 

المصرية في بلاد الحجاز هي المعارض، وأن اجتماع المستهلك بالمنتج 

لشراء واتصال أحدهما بالآخر، وأن في صعيد واحد لمما يسهل عملية ا
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أنسب الأوقات لإقامة المعرضين المؤقتين في مكة والمدينة هو زمن 

الحج حيث تجتمع الألوف العديدة من المسلمين فيتشجع المنتج 

المصري على إتقان صناعته، ويسهل تصريف المصنوعات المصرية مما 

البواخر التي ينه  بتجارة البلاد. وإن قرب مصر من الحجاز ووجود 

لمما يسهل كذلك على  (1)تنقل الحجاج، وقرب انتهاء مشروع بنك مصر

 الصناع والزراع إرسال معروضاام بنفقات قليلة.

                                                 

كان لبنك مصر وبفضل الجهود التي بذلها رئيسه طلعت حـرب دورًا كبيـرًا في إنجـاز كثيـر مـن  (4)

نافعة في مكة والمدينة، وقد زار طلعت حرب المملكة العربية السعودية أكثر من المشروعات ال

مرة، حـرص في كـل منهـا علـى تقـديم يـد العـون والمسـاعدة ل عمـال الخيريـة هنـاك، وكانـت 

تبرعاته مثار اهتمام للصحف المصرية والسعودية على السواء، ومـن أهـم إسـهاماته التبرعـات 

بجدة وعين زبيدة بمكة المكرمة، وتبرعاتـه لمستشـفيات مكـة وجـدة  التي قدمها لعين الوزيرية

والمدينة ببع  المستلزمات الطبية من الأدوية والأجهزة، واستكمال بع  منشـثاا، كمـا قـام 

بنك مصر بعمل كثير من الدراسات عـن المشـروعات العمرانيـة والصـناعية اللازمـة للحجـاز، 

كما قام بإنشاء أول خـط للطيـران بـين جـدة والقـاهرة،  وصيانة الحرمين الشريفين، ومرافقهما،

وبين جدة والمدينـة المنـورة، وتسـيير خطـوط ملاحيـة بحريـة بـين المـوانئ مصـر والسـعودية، 

جانب دوره المهم في تثبيت النقد السـعودي علـى  إلىوإنشاء دار ل يتام بالمدينة المنورة، هذا 

ية في عمليات إصدار النقد، وقـد كانـت جهـود أساس الجنيه الذهب ومعاونة الحكومة السعود

طلعت حرب من عوامل التقارب بين مصر والسـعودية في هـذه الفـترة ، وبعـد عـودة العلاقـات 

بين البلدين لم ينقطـع اهتمـام طلعـت حـرب بشـ ون الحجـاز فقـد اختيـر عضـوا دائمـا في لجنـة 

م حتـى وفاتـه في 4240ـ/ هـ4431إصلاح الحرمين والمرافق التي بينهما التي تشكلت في سنة 

م. عبــد المــنعم عبــد الــرحمن عبــد المجيــد، مخصصــات 4214هـــ/ أمســطس 4411رجــب 

= 
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وفيما يلي بيان بما يمكن عرضه من المصنوعات المصرية مما 

 ينتظر له الرواج في موسم الحج، وفي ميره من أيام السنة.

 –لكتانية والحريرية )كوفيات المنسوجات القطنية والصوفية وا

المناديل الحريرية المصبومة -طواقي قطن وصوف وأقمشة مخرمة

 الفوط والملاءات والمنسوجات المزركشة(. -بالوان فاتحة

 الصوف )صغيرة وكبيرة(. (1)السجاجيد والأكلمة

 أشغال التطريز.

 الخيام المزركشة.

 .(2)الطُّرح التُّلي 

                                                 
= 

هــ / 4439شـعبان  91، 112؛ أم القرى، عـدد، 303-302الحرمين الشريفين من مصر، ص

 44، 349م، وعـدد،4241ينـاير  3هــ / 4439رمضان  42، 104م، وعدد ،4244ديسمبر  0

ينــاير  0هـــ / 4431شــوال  49م؛ صــوت الحجــاز ، 4243فبرايــر  43هـــ / 4434ذي القعــدة 

 م. 4241يناير  41هـ /4431شوال 42م، وعدد 4241

الأكلمة: جمع كلِيِم بكسر الكاف واللام، نوع مـن البسـط ملـي  النسـيج يصـنع مـن الصـوف.  (4)

 .021العربية بالقاهرة،  المعجم الوسيط، ص 

التركية، ومعناها: سـلوك الـذهب والفضـة، ويرادفهـا مـن التلي: تركي معرب، منسوب من تفيلّ  (9)

العربية الفصحى:  المطرز، ففي المصباح: وثوب مطرز بالذهب وميـره. ، رجـب عبـد الجـواد 

= 
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 ائب( جزم ومراكيب وشباشب.مصنوعات جلدية )شنط يد وحق

 –المصنوعات النحاسية نحاس مشغول ومطروق )أواني للقهوة 

 أشغال نحاسية وبرونز(. –صواني  –مباخر  –أباريق صغيرة 

السلال والمقاطف والأسبتة المزخرفة )براميل خوص  –الحصر 

 ومراجين(.

والصناديق والعلب الصغيرة  (1)عقود السن والمكاحل والمباسم

 وعة من السن )أشغال السن والكهرمان(.المصن

 الأثاثات المنزلية والموبيليا )في المعرض الدائمي(.

 الصابون والحلويات والمربات والسجائر.

 الأدوات الصحية )القيشاني والفخار(.

 المصومات )ذهب قشرة ومصومات فضية ومعدنية(.

 الروائح العطرية.

                                                 
= 

 . 24إبراهيم، المعجم العربي لأسماء الملابس، ص 

يج (4) ن بهـا مَباسِم: جمع مَبسِم، أفينْبوبَة من خشبٍ أو مَعْدنٍ أو نحوهما تفيوضع فيها السِّ ارة أو تفيـدَخَّ

 .4/911النارَجيلة. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، 
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 مختلفة. مصاحف القرآن الشريف من طباعة مصر بأحجام

 :(1)وفيما يلي بيان بالرسوم الجمركية

                                                 

كانت إدارة الجمارك من أقـوى الإدارات الحكوميـة في عهـد الملـك عبـد العزيـز ، وخاصـة في  (4)

ة عمـوم نظـار"الفترة الأولى، وكانت هذه الإدارة الجمركية تتكون من مركز رئيسي يطلق عليه 

ومقره مدينة جدة تتبعه إدارات فرعية في الموانئ الهامة في البلاد، وضع لها نظام دقيق  "الرسوم

فصلت فيه جميع الأمور الخاصة باستعمال البضائع أو شحنها وتخليص إجراءااا، وقد أصدر 

ت م عـدة قـرارات مهمـة كانـ4291ينـاير  0هـ/ 4411جمادى الثانية  44الملك عبد العزيز في 

نظــام "م صـدر 4241هــ/ يوليـو 4412صـفر  4بدايـة تنظـيم عمـل الجمـارك في الحجــاز، وفي 

وهو البداية الحقيقية لتنظيم الجمارك في الحجاز في العهد السـعودي، وفي  "الجمارك العمومي

م صدر أمر ملكي بتخفـي  الرسـوم الجمركيـة علـى 4291أمسطس  90هـ/ 4431صفر  40

%، وتخفـي  الرسـوم 41 إلـى% 49الدقيق والحبوب والبقـول مـن كافة الأطعمة والغلال من 

%، 9 إلـى% 43المقررة على النخالة والسمسم والزيت والسمن والتمر والشـاهي والسـكر مـن 

%، وتخفـي  الرسـوم 43 إلـى% 91وتخفي  الرسوم على الأقمشة القطنيـة والصـبامات مـن 

%، والواردة من الهنـد مـن 91 إلى% 93على المفار  والحنابل الصوفية الواردة من إيران من 

%، وإلغــاء 49 إلــى 43%، وتخفــي  الرســوم المقــررة علــى الغــاز والبنــزين مــن 43 إلــى% 91

سبتمبر  99هـ/ 4413ربيع الأول  43الحمارة، وتقرر أن يعمل بهذا الأمر ابتداء من  "كوشان"

، "بـد العزيـز رحمـه اهالإدارة الماليـة في عهـد الملـك ع"م. عبد اه بن محمد الفيصل، 4291

، دارة الملـك عبـد "المملكة العربية السعودية في مائة عام بحـوث ودراسـات"بحث منشور في 

؛ محمــد جمعــان دادا الغامــدي، مدينــة جــدة في عهــد الملــك عبــد 419/ 2م، 4222العزيــز ، 

رة، قسـم م، ماجستير، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية بالقاه4234 – 4293العزيز آل سعود 

= 
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 الأرز بأنواعه 41%

 الحبوب بأنواعها 41%

 الصابون % 43

 الحلويات % 43

 الكيلو من السجائر % 91

 الغاز % 49

 البنزين % 31

 الأقمشة الحريرية % 93

 الأقمشة القطنية % 43

 الأقمشة الصوفية % 93

 الروائح العطرية % 31

 السجاجيد والأكلمة وارد إيران % 91

 السجاجيد والأكلمة وارد البلاد الأخرى % 93

 أشغال التطريز الحريرية % 93

 أشغال التطريز القطنية % 43

 الشنط الجلد % 91

                                                 
= 

جمـادى  94، 31؛ أم القـرى، عـدد  419، 414م، ص 4224هــ/ 4111التاريخ والحضارة، 

 م.4291سبتمبر 4هـ/ 4413صفر  93، 21م، وعدد 4291يناير  0هـ/ 4411الثانية 
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 الأواني النحاسية % 91

 العقود السن والمكاحل والمباسم والسبح % 91

 الحصر والسلال وما أشبه % 91

 ة بأنواعهاالأحذي % 91

 أدوات صحية مثل فر  شعر وخلافه % 91

 (1)حركة الزيارة الرجبية

                                                 

المدينـة في نهايـة جمـادى الآخـرة وبدايـة  إلـىالرجبية: كانت الحكومة تسمح للحجاج بالسفر  (4)

المدينـة  إلـىزيارة المسجد النبوي، وتبدأ قوافل الحجاج في الوصـول شهر رجب من كل عام ل

في شهر رجب وشعبان تقريبًا، وأول ما يصل هم حجاج الشرق الأقصى، وقد جـرت العـادة أن 

جبل أحد حيث مقابر الشهداء حيـث يبيتـون  إلىيخرج أهل المدينة الشباب والنساء والأطفال 

ات النار. وعن الحكم الشرعي في الرجبية يقـول الشـيخ ليلتهم يأكلون ويشربون ويطلقون طلق

ويعتقد بع  الناس أنه تسن في رجب زيارة المسـجد "محمد بن صالح العثيمين )رحمه اه(: 

النبوي ويسـمونها الرجبيـة، وهـذا لا أصـل لـه، ولا يعرفـه السـلف ولا قـدماء الأمـة، فهـو بدعـة 

د النبـوي مشـروعة في كـل وقـت، أي وقـت محدثة ليست من دين اه عز وجل، وزيارة المسـج

لا تجعلـوا "صلى الله عليه وسلم ، ويقول في شرح حديث الرسـول "المسجد النبوي تزوره فهو خير إلىتذهب 

وكذلك من العيد: أن تعتاد شي ا فتتردد إليه، مثل: ما يفعل بع  الجهلة في شهر ": "قبري عيدًا

لمدينـة، ويـزورون كمـا ا إلـىرجب وهـو مـا يسـمى بالزيـارة الرجبيـة، حيـث يـذهبون مـن مكـة 

، وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم صياحا، وكانوا سابقًا يذهبون من مكـة صلى الله عليه وسلمزعموا قبر النبي 

، وقـال "المدينة على الحمير خاصة، ولما جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات إلى

ليه من كل جانـب يعتقد بع  الناس أن لزيارة المسجد النبوي في رجب مزية ويفدون إ"أيضًا: 

ويسمون هذه الزيارة )الزيارة الرجبية( وهذه بدعة لا أصل لها، ولم يتكلم فيها السابقون حتـى 

= 



                                     

 

 

 المدينة المنورة في تقرير دبلوماسي مصري 776

 

كان موسم الزيارة في هذا العام ضعيفًا إذ بلغ عدد الزائرين 

المصريين المائتين، ولكنه يظهر أنه كان لورود الحجاج الجاويين إلى 

وصل بلاد الحجاز تأثير في إنعا  حركة المدينة التجارية إذ بلغ عدد من 

( نسمة، وبدأ وصولهم 41309) 4241يناير سنة  99منهم إلى جدة حتى 

 نوفمبر الماضي. 41من بلادهم في 

ويذهب الجاويون عند وصولهم لجدة إلى مكة أولًا، ومنها 

يعودون لزيارة المدينة المنورة، ولذا فإنه لا يعرف بالدقة عدد من ذهب 

ظم الجاويين بزيارة المدينة منهم إلى المدينة، ولكن المعتاد أن يقوم مع

لحجاز، ويلاح  أن عدد الحجاج الجاويين في السنة اعند وصولهم إلى 

                                                 
= 

من بعد القرون الثلاثة لم يتكلموا فيها؛ لأن الظاهر إنها حـدثت متـأخرة جـداً فهـي بدعـة، لكـن 

للزيـارة في رجـب من زار المدينة في رجب لا لأنه شهر رجب فلا حرج عليه، لكن أن يعتقد أن 

. محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين، مجمـوع "مزية فقد أخفق وضل، وهو من أهل البـدع

هــ، 4144الفتاوى، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الـوطن، دار الثريـا، 

ط ؛ القول المفيد على كتاب التوحيد، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجـوزي، 99/900

؛ اللقاء الشهري، دروس صـوتية قـام بتفريغهـا موقـع الشـبكة الإسـلامية 4/911هـ، 4191، 9

(www.islamweb.net) ،11/94 ينظــر أيضًــا: إبــراهيم بــن علــي العياشــي، المدينــة بــين .

؛ فهـد بـن مـرزوق بـن هـلال اللحيـاني، المدينـة المنـورة في عهـد 301الماضي والحاضـر، ص 

 .913الملك عبد العزيز، ص 
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 4940( أي أن الزيادة بلغت 90413الماضية في مثل هذا التاريخ كان )

نسمة في هذا العام، أما عن زوار الأمم الأخرى فلم تأت منهم جماعات 

 ً ا.وإنما شاهدنا بع  زيارات فردية لا تذكر شي

 :كلمة ختامية

بعد أن ألممنا في هذا التقرير بما وصل إليه البحث بمناسبة زيارة 

المدينة المنورة، وبعد أن ذكرنا كلمة عن المعارض المصرية وضرورة 

كلمة دعانا إلى تقريرها ما نبحث فيه عن  -التفكير في إقامتها في هذه البلاد 

المصرية بل وعدم  الأساليب المختلفة للعمل على ذيوع المنتجات

بعد كل هذا نرى أنه مما لا يخلو من  –معرفتها مطلقا في بع  تلك البلاد 

الفائدة إتمامًا لما أتينا به عن وصف الرحلة أن نذكر فيما بعد أهم القبائل 

 :(1)التي تسكن جهات المدينة

                                                 

اعتمد كاتب التقرير في هذا الموضوع على ما كتبـه البتنـوني في الرحلـة الحجازيـة، حيـث يتفـق  (4)

القبائــل "ترتيــب ذكــر القبائــل وعــدد أفرادهــا بمــا أورده البتنــوني في الجــدول الــذي أعــده عــن 

. لمزيـد مـن التفصـيل: ينظـر : محمـد لبيـب البتنـوني، "الموجودة بـبلاد العـرب وعـدد نفوسـها

، وقد اعتمد على البتنـوني أيضًـا في التعريـف بهـذه القبائـل عمـر 39، 34لة الحجازية، ص الرح

 رضا كحالة في كتابه. 



                                     

 

 

 المدينة المنورة في تقرير دبلوماسي مصري 776

 

: ، (2)، وتتفرع منهـا خمسـة بطـون: الحسـنة(1)قبيلة عنزة أولًا

ـــــة)ومـــــنهم  (3)وجـــــلاس ـــــف[و] (4)الرول         (6)، وبشـــــر(5)(المحل

ــــــد ــــــنهم ماج ــــــلفي (7))وم ــــــي(8)وس ــــــنهم (9)(، وأولاد عل                            )وم

                                                 

بيـد، ويقولـون  (4) عنزة: بفتح العين والنون والزاي، قبيلة معروفة، من أصولها مسـلم، ووايـل، وعفي

وَلَـة، ، والضنا الابن، ومـن فـروع تلـك الأ"ضنا وايل"و "ضنا عبيد"و  "ضنا مسلم" صـول: الرُّ

بَعَة،  والمحلف، ووِلد علي، والمنابهة )الحجاج(، والعمارات، والفدعان، ووِلد سليمان، والسُّ

ولهذه الفروع أفخاذ كثيرة. حمد الجاسر، معجم قبائل المملكـة العربيـة السـعودية، منشـورات 

 . 9/312م،4204هـ/4114، 4النادي الأدبي بالرياض، ط 
نـهم: الفيصـل، والملمـم، الحسنة: بكسر ا (9) تـح السيـن والنـون، مـن المنابهةـ مـن وِلـد علـي مـن عنـزة، م لحاء وف

 . 4/411والعويمل، والقبلان، والحجم، والشمس. حمد الجاسر، معجم قبائل المملكة العربية السعودية، 
وَلَـة، والَمحلَـف. حمـد الجاسـر، معجـ (4) م جلاس: بكسر السين، من مسلم من عنزة، مـنهم: الرُّ

 .414/ 4قبائل المملكة العربية السعودية، 
وَلَة: من الجلاس من عنزة. المرجع نفسه.  (1)  الرُّ
 المَحلَف: في الأصل بالخاء والصحيح بالحاء، أحد فروع الجلاس. المرجع نفسه .  (3)
 بشر: بكسر الباء وتسكين الراء، أحد فروع عنزة الكبرى، منهم: ضنا سهيل )العمارات(، وضنا (1)

 . 11/ 4عبيد. حمد الجاسر، معجم قبائل المملكة العربية السعودية، 
حَيل. المرجع السابق،  (0)    .040/ 9ماجد: من الفدعان من عبيد من بشر من عنزة، ومنهم: الخرص، وكفي
ــوني  (0) ــة  "ســلفي"ذكــر البتن ــوني، الرحل ــب البتن ــف لهــم. محمــد لبي ــى تعري ــر عل ــم أعث ولكــن ل

 . 34الحجازية، ص 
ذكــر عمــر رضــا كحالــة في موضــع أنهــم بطــن مــن  "العلــي"و  "وِلــد علــي"أولاد علــي: يعرفــون بـــ  (2)

الدهامشة من العمارات مـن بشـر مـن عنـزة، وذكـر في موضـع آخـر أنهـم فخـذ مـن مسـلم مـن عنـزة، 

الأفخاذ الآتية: ابن سمير، والعطيفات، والعـواظ، والمجيبـل، والجذالمـة، والحمامـدة،  إلىوتنقسم 

 .  9/049،044، والجبارة، والمشادقة، والصقمة. عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، والطلوح
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(، وعــدد ســكانها يقــرب مــن (3)الحمامــدة- (2)المشــطا – (1)]المشــادقة[

 الأربعة آلاف، وهذه القبيلة تسكن في شمال المدينة شرق خيبر.

، (6)، عطية(5)فرع منها بطون: عمران، وتت(4)الحويطات ثانياا:

 ، وسكنها شمال المدينة.01111، وسكانها (8)، المسابحة(7)بدول

                                                 

المشــادقة: في الأصــل المشــارقة، والمشــادقة مــن عنــزة أمــا المشــارقة وذكرهــا الــبع  باســم  (4)

خطأ فهي من أفخاذ بني موسى من جهينة. حمـد الجاسـر، معجـم قبائـل المملكـة  "المشاوقة"

 . 013/ 9، 494،  41/ 4العربية السعودية، 
شَطةَ بضم الميم وفتح الشين والطاء، من وِلد علي من وهـب مـن مسـلم مـن  (9) المشطا: تكتب في الأصل المفي

 . 9/001،  4/41عنزة، وبلادهم في خيبر. حمد الجاسر، معجم قبائل المملكة العربية السعودية، 
، معجـم قبائـل المملكـة العربيـة الحمامدة: من وِلد علـي مـن مسـلم مـن عنـزة. حمـد الجاسـر (4)

 . 404/ 4السعودية، 
الحويطات: وهم ثلاثة فروع: حويطات التَّهم، وحويطات العلويون )العلاويـن(، وحويطـات  (1)

ابن جازي، وبلاد الحويطات علـى وجـه الإجمـال تمتـد في شـمال بـلاد الحجـاز شـمال الوجـه 

الكرك شمالًا. حمد الجاسر، معجـم  إلىداخل سيناء، ومن تيماء جنوبًا  إلىعلى ساحل البحر 

 . 409-404/ 4قبائل المملكة العربية السعودية، 
  .409/ 4عمران: من الحويطات التَّهمة. حمد الجاسر ، معجم قبائل المملكة العربية السعودية،  (3)
 . 021/ 9عطية: بطن من الحويطات بالحجاز. عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب،  (1)
ول من حويطات العلاوين. حمد الجاسر، معجم قبائل المملكة العربية السعودية، بدو (0) ل: البفيدفي

 . 4/01؛ عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، 409/ 4
المسابحة: في الأصل السابحة، وهم عشيرة من قبيلة بني عطية من الحويطات، التـي تقـع منازلهـا في  (0)

   .4/4101رضا كحالة، معجم قبائل العرب، النصف الشمالي من حرة العويرض. عمر 
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، (2)، ويتفــرع مــنهم الصــبحة (1)جهينــة، وبطونهــا بنــي مالـك ثالثااا:

، (7)، الأوســــاورة(6)، الحصــــينات(5)، كومــــة(4)، عــــروة(3)]العيايشــــة[

 .(8)وجه، وسكنها شمال المدينة من جهة ال31111وسكانها 

                                                 

بنـــي مالـــك: أحـــد جـــذمي جهينـــة، ومـــن أفخـــاذهم: الصراصـــرة، والمســـافرة، والشـــطارية،  (4)

والشهابين، والفقهاء، والصيادلة، والمساوية، والصيايدة، وذكر الجاسر أن فؤاد حمزة عـد مـن 

لجرسـة، والحلاليـت، أفخاذهم: سعد، وذوي سليم، وذوي زيد، وذوي حمود، والمـوالي، وا

ــل  ــد الجاســر، معجــم قبائ ــة، والصــفارين. حم ــة، والعلاون والدســابكة، والشــناروة، والمنادق

 . 440،  440/ 4المملكة العربية السعودية،
الصبحة: خطأ من كاتب التقرير، حيث إن الصبحة ويقال لهم الصبيحات فخذ من حبـيل مـن  (9)

مــد الجاســر، قبائــل المملكــة العربيـــة بنــي موســى مــن جهينــة، وليســو مــن بنـــي مالــك. ح

 . 192، 494/ 4السعودية،
العيايشة: في الأصل العيابشة، ذكر الجاسر في موضعين أنهم من الأشـراف، مسـاكنهم المدينـة وينبـع  (4)

ووادي الحَم  شمالي ينبع، يخالطون جهينة، بينما ذكـر في موضـع آخـر أنهـم فخـذ مـن رفاعـة مـن 

 .  301/ 9، 442، 93،  91/ 4قبائل المملكة العربية السعودية،جهينة. حمد الجاسر، معجم 
عروة: بكسر العين، من بني مالك )بني إبراهيم( من جهينة، ومن أفخاذهم: القرون، والشـلاهبة،  (1)

والفهود، والجماملة، والمسعد، والبوينات، والمهادية، واللبدان، والأخاصرة، وزاد فؤاد حمـزة: 

  .442، 440/ 4معجم قبائل المملكة العربية السعودية، الحجادنة. حمد الجاسر،
 .4111/ 4كومة: فرع من بني مالك من جهينة. عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب،  (3)
الحصينات: فخذ من قفيوفـة مـن بنـي مالـك مـن جهينـة. حمـد الجاسـر، معجـم قبائـل المملكـة  (1)

 . 4/440العربية السعودية،
   .4/42بني مالك من جهينة بالحجاز. عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، الأوساورة: بطن من  (0)
وخـط طـول  11,41الوجه: بلف  وجه الإنسان، بلدة حجازيـة ااميـة تقـع علـى خـط عـرض  (0)

 . 4020/ 2. عاتق البلادي، معجم معالم الحجاز، 41,90



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  777

، ذوي (3)، ذوي الرشـيد(2)، وبطونها: ]مهيمزات[(1)قبيلة عبس رابعاا:

رَارَات ،(5)النوامسة ،(4)براك  في شمال ينبع. ، وهي قبيلة صغيرة...، (6)الشَّ

ااااا:                    ،(9)، ميمــــون(8)، وبطونهــــا: درويــــل(7)قبيلــــة مطيــــر خامسا
.  

                                                 

زلهم بنجـد، ولهـا أيـام عبس: بطن عظيم من مطفان من قيس عـيلان مـن العدنانيـة، كانـت منـا (4)

عظيمــة في الجاهليــة، وظلــت كــذلك حتــى القــرن الثــامن الهجــري عنــدما اعتــدت علــى بعــ  

الـيمن وميـره. عمـر رضـا كحالـة،  إلـىالقبائل فنقم العرب عليها، وأوقعوا بهـا وتشـتت شـملها 

 .34؛ محمد لبيب البتنوني، الرحلة الحجازية، ص 042، 040/ 9معجم قبائل العرب، 
يمزات: في الأصل مهمزان، ويعرفون أيضًا بالمهامزة، وهم فـرع مـن بنـي رشـيد مـن عـبس، مه (9)

ومنهم: الزعـاترة، والنميـان، والـدناهرة، والعمـامير، والمعيوفـات. عمـر رضـا كحالـة، معجـم 

 . 090/ 9قبائل العرب، 
قبائـل ذوي الرشيد: يعرفون بذوي الرشيد وبني رشـيد والرشـايدة. عمـر رضـا كحالـة، معجـم  (4)

 . 34؛ محمد لبيب البتنوني، الرحلة الحجازية، ص 141/ 9العرب، 
اك: بضم الباء وتشديد الراء فرع من بني رشيد من عبس. حمـد الجاسـر، معجـم قبائـل  (1) ذوي بفيرَّ

 . 34؛ محمد لبيب البتنوني، الرحلة الحجازية، ص 4/904المملكة العربية السعودية، 
ن عبس، من بلادهم الشقة بقرب الحـائط في الحـرة. حمـد الجاسـر، النوامسة: من بني رشيد م (3)

 .  9/034معجم قبائل المملكة العربية السعودية، 
رَارَات: واحدهم شـراري، مـن عـبس، ولهـم فـروع كثيـرة ذكرهـا الجاسـر. حمـد الجاسـر،  (1) الشَّ

 . 421-4/400معجم قبائل المملكة العربية السعودية،
وعة من قبائل متحالفة بعضها من قحطان، وبعضها من عدنان، وتنقسم مطير: بضم الميم مجم (0)

 . 4/4449بطنين كبيرين: عِلوة وبَرية. عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب،  إلى
درويـل: ويعرفـون بالـدراويل، مـن العصاعصـة مـن بنـي عبـد اه مـن مطيـر، حمـد الجاســر،  (0)

 . 9/041معجم قبائل المملكة العربية السعودية، 
رابـة، ومـن بلادهـم: الحِسـو  (2)  –حسـو عليـا –ميمون: من بني عبد اه من مطير، ومنهم الصردان، ومفي

= 
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 ال الشرقي من المدينة من جهة نجد.في الشم 1111، وسكانها (1)عبد اه بني

ا:  شرق المدينة. 9111، وسكانها (2)قبيلة بني سليم سادسا

، (6)، ويتفرع منها قبائل روساـن(5)و]بريا[ (4) : برقا ، وبطونها(3)عتيبة سابعاا:

                                                 
= 

خَيبرة في عالية نجد. حمد الجاسر، معجم قبائل المملكة العربية السعودية،     .9/041وصفي
ق، بني عبد اه: بطن مـن مطيـر إحـدى العشـائر النجديـة والتـي تتجـول في نجـد وتـدخل العـرا (4)

بنو عبد اه المشهورة بمطيـر قبيلـة "ونقل عمر رضا كحالة عن البركاتي في كتابه الرحلة اليمانية 

 إلـىنجـد ونسـبها ينتهـي  إلـىتقريبًا، وهي ممتـدة  911حجازية تقطن بالشرق شمالًا، وعددها 

 . 9/041عبد اه بن دارم من العدنانية. عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، 
تَيَّة، وتتفرع حَـبَل بني  (9) ، ومنهم: حَبَل وففي

ّ
لَمي : إلـىسليم: بضم السين وفتح اللام، واحدهم سفي

تَيَّة  : ربيعـة وجليـل إلـىالمحاميد )بنو محمد( والجلات ووديعة وقريل والصباعين، وتتفرع ففي

لَيم ساية وستارة بين مكة والمدينـة. حمـد الجاسـر، معجـم  وراشد وبركة والسوالم، ومنازل سفي

 . 430/ 4ائل المملكة العربية السعودية، قب
تَيبَة: إحدى القبائل الكبيرة المنتشرة في شرق الحجاز، وهـي قبيلـة ذات قـوة ومنعـة، والنسـبة  (4) عفي

وقة. حمـد الجاسـر، معجـم قبائـل المملكـة العربيـة  تَيبيِ: جذمان كبيران هما بَرقَاء، والرُّ إليها عفي

 .440-443لادي، معجم قبائل الحجاز، ص ؛ عاتق بن ميث الب 9/312السعودية، 
، أحد جـذمي عتيبـة الكبيـرين، "برقة"بفيرقا: أصلها برقاء بضم القاف، وذكرها عمر رضا كحالة  (1)

: شَــملة، إلــىوالنســبة برقــاوي، ومــنهم: الشــيابين، والــدعاجين، والروســان، وقــد تقســم برقــاء 

بائــل المملكــة العربيــة وعيــال منصــور أو عيــال منصــور وطفــيح. حمــد الجاســر، معجــم ق

 . 4/03؛ عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، 4/42السعودية،
ولعله يقصد )روق( الفرع الثاني لقبيلة عتيبة، وقـد اعتمـد في نقلـه علـى البتنـوني في نقلـه لقبائـل  (3)

 (.39، 34الحجاز )الرحلة الحجازية: 
وســان: مــن المراوحــة مــن طفــيح مــن برقــا مــن (1) وَس، ومــنهم  روســان: الرُّ ــة، واحــدهم رفي عتيب

= 



                  
 

 (65العدد ) - لمدينة المنورة ودراساتهابحوث امجلة  776

 .(5)، ]الحناتيل[(4)، ]جذعان[(3)، ]الدعاجين[(2)، الشيابين(1)الروقة

 

 ختم

 CONSULقنصل 
 بالنيابة

 حسن الأشموني

 

 

                                                 
= 

ي، وذوي منصور، وهناك  جَرِّ راحين، وذوي مفي وَنَة، والسَّ المقاصحة، والشهبة، والمرابضة، والعفي

قَطة من عتيبة أيضًا. حمد الجاسر، معجـم قبائـل المملكـة العربيـة  رزَان من المفي الروسان من الكفي

 . 902، 4/900السعودية، 

عتيبة ومن بطونهم الجِذعان. حمـد الجاسـر، معجـم قبائـل المملكـة الروقة: بتشديد الراء، من  (4)

 . 4/24العربية السعودية، 

الشرق الشمالي من الطائف. عمر  إلىالشيابين: فخذ من برقة من عتيبة، يقطن الركبة التي تقع  (9)

 . 9/194رضا كحالة، معجم قبائل العرب، 

لعين، والنسبة إليهم دَعجَاني، مـن عيـال منصـور الدعاجين: في الأصل دماجين، والصحيح أنها با (4)

  .992، 4/990من برقاء من عتيبة. حمد الجاسر، معجم قبائل المملكة العربية السعودية، 

جذعان: في الأصل جدعان بالدال، وصحتها بالذال، من المزاحمة من الروقة من عتيبة. عـاتق  (1)

 . 24/.4 البلادي، معجم قبائل المملكة العربية السعودية،

الحناتيل: في الأصل الحنانيل والصحيح بالتاء، عشـيرة مـن الطليحـة مـن الروقـة مـن عتيبـة.  (3)

  .4/410عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، 
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 :الوثائق غير المنشورة

o :دار الوثائق القومية بالقاهرة 

 :144134(، و)1100 – 190411) الخارجية: ملفات أرقام–

 (.1100 -144139(، و )1100

  :(. 1104 -141993ملف رقم )مجلس الوزراء 

o :عابدين 

(، صادر رسمي تحريرات، سجل رقم 3سجلات)عربي( ورمزها )س 

3/41/49. 

o  : تقارير. 499محاف 

o  40ديوان الأوقاف: إيرادات ومصروفات الأوقاف، محفظة. 

o :وزارة الأوقاف المصرية 

وثائق الإدارة العامة للبر والخيرات، المؤسسات الخارجية، مقري مكة 

 دينة، ملف تعويضات تكيتي مكة والمدينة.والم
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 الوثائق العربية المنشورة:

o  مجلس الوزراء، الأمانة العامة، مكتب الأمين العام، تاريخ وأعمال

، الهي ة 4200ـ  4000الوزارات بمناسبة العيد الم وي لمجلس الوزراء 

 م.4204العامة لش ون المطابع الأميرية، 

o  ،م.4244مضابط مجلس النواب 

o عاهدة صداقة بين المملكة المصرية والمملكة العربية السعودية في الطبعة م

 م.4241الأميرية ببولاق، 

o  ديوان عموم الأوقاف، ميزانية إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية عن

 م.4241سنة 

o  مذكرة عن نتيجة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات عموم الأوقاف

 م.4244عن سنة 

o م.4249ت ومصروفات الأوقاف الخيرية عن سنة ميزانية إيرادا 

o  نتيجة الحساب العمومي عن إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية سنة

 م.4294

 الوثائق الأجنبية المنشورة:

The Jeddah Diaries 1919 – 1940, Compiled with an 
introduction by : Robert L . Jarman, Archive Editions, 1990 .  
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 ل الجامعية:الرسائ 

مجالات التعاون السعودي المصري في "الجابري، سامية بنت سلمان،  .4

، "م4211-4234هـ/4401-4404عهد الملك سعود بن عبد العزيز 

ماجستير، مير منشورة، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات 

 م.9144هـ/4149الإسلامية، قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، 

، "م4241ـ  4291العلاقات السعودية المصرية " درويل، مديحة، .9

 م.4200دكتوراه، مير منشورة، جامعة القاهرة، 

السلوم، لطيفة عبد العزيز، التطورات السياسية والحضارية في الدولة  .4

م، ماجستير، 4249هـ/4434 -م4291هـ/4411السعودية المعاصرة 

 م.4200هـ/4110مير منشورة، جامعة أم القرى، 

مخصصات أسرة محمد علي "يـد، عبـد الـمنعـم عبـد الرحمـن، عبـد المج .1

، ماجستير، مير منشورة، جامعة الأزهر، "م4013-4010

 م.9111هـ/4193

مخصصات الحرمين الشريفين من "عبد المجيد، عبد المنعم عبد الرحمن،  .3

، دكتوراه، مير منشورة، "م4219هـ/4404-م4009هـ/4922مصر 

 م.9110هـ/4192جامعة الأزهر، 

الملك عبد العزيز ومؤتمر العالم الإسلامي "العمري، ظافر سعيد حبيب،  .1

، ماجستير، مير منشورة، جامعة "م(4291هـ/4411في مكة المكرمة )

 م.4200هـ / 4110الأزهر، 
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الغامدي، محمد جمعان دادا، مدينة جدة في عهد الملك عبد العزيز آل  .0

 م.4224هـ/ 4111، م، ماجستير، جامعة الأزهر4234 – 4293سعود 

المدينة المنورة في عهد الملك عبد "اللحياني، فهد بن مرزوق بن هلال،  .0

، ماجستير، مير "م(4234هـ/ 4404م إلى 4293هـ/4414العزيز )

 م.9110هـ/ 4192منشورة، جامعة أم القرى، 

 الكتب العربية:

إبراهيم، رجب عبد الجواد، المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء  .4

عاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديث، دار الآفاق الم

 م.9119هـ/ 4194، 4العربية، ط 

 -9111أبو الغيط، أحمد أبو الغيط، شهادتي: السياسة الخارجية المصرية  .9

 م.9144، 4م، دار نهضة مصر، ط9144

ابن ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد  .4

عبد الكريم الشيباني الجزري، النهاية في مريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر 

هـ / 4422أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، 

 م.4202

أرسلان، شكيب، الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف،  .1

 هـ.4431مطبعة المنار بمصر، 

، آثار المدينة المنورة، المكتبة السلفية بالمدينة الأنصاري، عبد القدوس .3

 م.4204هـ/4424، 4المنورة، ط
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الأنصاري، ناجي محمد حسن عبد القادر، التعليم في المدينة المنورة من العام  .1

م دراسة تاريخية وصفية تحليلية، 4229-199هـ/ 4149الهجري الأول إلى 

 م.4224هـ/ 4141، 4ط 

 ة المنورة معالم وأحداث، د. ن.إمام، محيي الدين، المدين .0

البتنوني، محمد لبيب، الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا  .0

 هـ.4492، 9الثاني خديو مصر، مطبعة الجمالية بمصر، ط 

، 4بدر، عبد الباسط، التاريخ الشامل للمدينة المنورة، المدينة المنورة، ط  .2

 م.4224هـ/ 4141

د بن محمد بن صالح الحسيني، المدينة المنورة عبر البرادعي، الشريف أحم .41

 م.4209هـ/ 4424، 4التاريخ الإسلامي، ط 

آل بسام، عبد اه بن عبد الرحمن بن صالح، علماء نجد خلال ثمانية قرون،  .44

 هـ.4142، 9الرياض، دار العاصمة، ط 

هـ/ 4114، 9البلادي، عاتق بن ميث، معجم قبائل الحجاز، دار مكة، ط .49

 م.4204

، معجم معالم الحجاز، دار مكة للنشر والتوزيع، دار _____________ .44

 م.9141هـ/ 4144، 9الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط

البيطار، عبدالرزاق حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق: محمد  .41

 م.4204هـ/ 4114، 9بهجة البيطار، بيروت، دار صادر، ط 
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ل المملكة العربية السعودية، منشورات النادي الجاسر، حمد، معجم قبائ .43

 م.4204هـ/4114، 4الأدبي بالرياض، ط 

الجريسي، خالد بن عبد الرحمن، من وثائق العلاقات السعودية المصرية في  .41

عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الرياض، مكتبة الملك فهد 

 م.9144، 4الوطنية، ط

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ابن الجوزي، جمال الدين  .40

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى 

 م.4229هـ/ 4149، 4عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة  .40

قيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم وصحاح العربية، تح

 م.4200/   هـ 4110، 1للملايين، ط 

 م.4223، 9الحموي، ياقوت، معجم البلدان، بيروت، دار صادر، ط  .42

الخطيب، عبد الحميد، الإمام العادل صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن  .91

كتبة ومطبعة سر عظمته، م –بطولته  -عبد الرحمن الفيصل آل سعود، سيرته

 م.4234هـ/ 4401، 4مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط

الخطيب، مصطفى عبد القادر، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية،  .94

 م.4221هـ/ 4141، 4مؤسسة الرسالة، ط 

الخياري، أحمد ياسين، تاريخ معالم المدينة المنورة قديمًا وحديثًا، الأمانة  .99

 م.4222هـ/4142على تأسيس المملكة،  العامة للاحتفال بمرور مائة عام
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الخياري، ياسين أحمد ياسين، صور من الحياة الاجتماعية بالمدينة المنورة  .94

هـ/ 4143، 9منذ بداية القرن الرابع عشر الهجري وحتى العقد الثامن منه، ط 

 م.4223

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة،  .91

 م.9114هـ/ 4199

م، 4234ـ  4000رزق، يونان لبيب، تاريخ الوزارات والنظارات المصرية  .93

 م.4222، 9الهي ة المصرية العامة للكتاب، ط 

م، مطبعة 4243هـ / 4434رضا، محيي الدين، رحلتي إلى الحجاز في عام  .91

 المنار بمصر، د.ت.

 الريحاني، أمين، تاريخ نجد الحديث وملحقاته، بيروت، المطبعة العلمية .90

 م.4290، 4ليوسف صادر، ط 

رفعت، إبراهيم، مرآة الحرمين الشريفين، الرحلات الحجازية والحج  .90

 م.4293هـ / 4411، 4ومشاعره الدينية، ط 

ابن زبالة، محمد بن الحسن، أخبار المدينة، جمع وتوثيق ودراسة: صلاح عبد  .92

، 4، ط 0العزيز سلامة، مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، رقم 

 م.9114هـ/ 4191

الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفي ، الملقّب  .41

بمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار 

 الهداية، د،ت.
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 م.9119، مايو 43الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، ط  .44

الملك عبد العزيز، بيروت، دار ، شبه الجزيرة في عهد _____________ .49

 م.4222، 2العلم للملايين، ط 

، الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز، بيروت، دار العلم _____________ .44

 م.3،4200للملايين، ط 

بيد القاسم بن سلامّ بن عبد اه الهروي البغدادي، مريب  .41 ابن سلام، أبو عفي

ئرة المعارف العثمانية، الحديث، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، طبعة دا

 م.4211هـ /  4401، 4الدكن، ط  -حيدر آباد

سلم، أحمد سعيد، المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري بحوث  .43

هـ/ 4141، 4تاريخية واجتماعية واقتصادية وعمرانية وعادات وتقاليد، ط 

 م.4224

أخبار دار السمهودي، علي بن عبد اه بن أحمد بن حسين، خلاصة الوفا ب .41

 المصطفى، تحقيق: محمد الأمين محمد الجكني، د. ن.

ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم،  .40

، 4تحقيق، عبد الحميد هنداوي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 

 م.9111هـ/4194

يق: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، تحق .40

، 4حمدي الدمردا ، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

 م.9111هـ/4193
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ابن شبه، أبو زيد عمر بن شبه النميري، أخبار المدينة النبوية، تحقيق: فهيم  .42

 هـ. 4141، 9محمد شلتوت، مطبعة قدس، ط

شراب، محمد محمد حسن، المدينة في العصر الأموي دراسة سياسية وإدارية  .11

، 4ة واقتصادية وفكرية، دمشق، مؤسسة علوم القرآن، ط واجتماعي

 م.4201هـ/4111

 م.4214شفيق، أحمد شفيق باشا، أعمالي بعد مذكراتي، مطبعة مصر،  .14

الشلق، أحمد زكريا، العرب والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة  .19

 م.9119، 4، مصر العربية للنشر والتوزيع، ط 4241- 4341

لعزيز، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، مكتبة الشناوي، عبد ا .14

 الأنجلو المصرية، د . ت.

صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات التاريخية العثمانية مكتبة  .11

 م.9111هـ/  4194، 14الملك فهد الوطنية، السلسلة الثالثة، رقم 

معة الإمام محمد بن ، معجم الألفاظ العربية في اللغة التركية، جا________ .13

 م.9113هـ/ 4191سعود الإسلامية، الرياض، 

صبري، أيوب صبري باشا، مرآة جزيرة العرب، ترجمة: أحمد فؤاد متولي،  .11

 م.4222هـ/ 4142، 4الصفصافي أحمد المرسي، دار الآفاق العربية، ط 

شخصيته وعصره،  الصلابي، علي محمد، أمير المؤمنين الحسن بن علي  .10

 م.9111هـ/ 4193، 4ار والتوزيع والنشر الإسلامية، ط القاهرة، د

 م.9111هـ/  4190، 4طرابلسي، محمد يوسف، جدة حكاية مدينة، ط  .10
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الظواهري، فخر الدين الأحمدي، السياسة والأزهر من مذكرات شيخ الإسلام  .12

 م.4213هـ/4411الظواهري، القاهرة، مطبعة الاعتماد، 

لطان عبد الحميد، دمشق، دار القلم، عبد الحميد، محمد حرب، مذكرات الس .31

 م.4224هـ/ 4149، 4ط 

 م .4211، 9عبد الرحمن، حسين، العملة المصرية، القاهرة، ط  .34

عبد العظيم، علي، مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن، القاهرة، الهي ة العامة  .39

 م.4202هـ/ 4422، 4لشؤون المطابع الأميرية، ط

هـ، دار كنان 4140-هـ  4المدينة المنورة  عبد الغني، عارف، تاريخ أمراء .34

 م.4221للطباعة والنشر والتوزيع، 

هـ، بيروت، دار 4411-هـ  0، تاريخ أمراء مكة المكرمة من ___________ .31

 م.4229هـ/ 4144، 4البشائر، ط 

عبد الغني، محمد إلياس، المساجد الأثرية في المدينة النبوية، مطابع الرشيد  .33

 م.4222هـ/4142، 9ط بالمدينة المنورة، 

هـ/ 4142، 4، تاريخ المدينة المنورة )قسم المساجد(، ط __________ .31

 م.4222

عبيد، حسن، الحكام من عمرو بن العاص إلى عبد الناصر، دار النهضة العربية،  .30

 م.4200

عجيمي، هشام بن محمد على بن حسن، معجم مفردات ومصطلحات  .30

، النشرة الثانية، مكة المكرمة وتعبيرات المكاييل والمقاييس والموازين

 هـ.4143
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العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر، الإصابة في  .32

 تمييز الصحابة، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت. 

العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: فهد بن  .11

 ؛.99/900هـ، 4144دار الثريا،  ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن،

،القول المفيد على كتاب التوحيد، المملكة العربية السعودية، _________ .14

 هـ.4191، 9دار ابن الجوزي، ط 

، اللقاء الشهري، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة _________ .19

 (.www.islamweb.netالإسلامية )

، 1لإسلام، دار الساقي، ط علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل ا .14

 م.9114هـ/ 4199

عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، بيروت، عالم  .11

 م. 9110هـ /  4192، 4الكتب، ط 

العياشي، إبراهيم بن علي، المدينة بين الماضي والحاضر، المدينة المنورة،  .13

 م.4209هـ/4429المكتبة العلمية، 

، 4معجم أسماء النبات، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ط  عيسى، أحمد عيسى، .11

 هـ.4412

آل فائع، أحمد بن يحيى، العلاقة بين الملك عبد العزيز والملك حسين بن  .10

م، دارة الملك عبد 4293 – 4241هـ/ 4411 – 4490علي وضم الحجاز 

 هـ.4144العزيز، 
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خلية دراسة تحليلية، الفحام، إبراهيم محمد، تطور البناء التنظيمي بوزارة الدا .10

(، 44المنظمة العربية للعلوم الإدارية، سلسلة أبحاث الدارسين، رقم )

 م.4201

كحالة، عمر رضا، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، بيروت، مؤسسة  .12

 م.4209هـ/ 4119، 4الرسالة، ط 

، معجم المؤلفين، بيروت، دار إحياء التراث العربي، مكتبة ________ .01

 د.ت.المثنى، 

كعكي، محمد عبد الرحمن بن إبراهيم، معالم المدينة المنورة بين العمارة  .04

 م.4220هـ/4142، 4والتاريخ، د.ن، ط 

 م.4241هـ/4412، 4المازني، إبراهيم عبد القادر، رحلة الحجاز، ط  .09

ماضي، محمد عبداه، النهضات الحديثة في جزيرة العرب، الجزء الأول :  .04

هـ / 4409ية، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثانية، المملكة العربية السعود

 م.4239

 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الدعوة، د.ت . .01

المرجاني، أبو محمد عبد اه بن عبد الملك القرشي البكري القرطبي، بهجة  .03

النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار، تحقيق: محمد شوقي بن 

 هـ.4193، 4ي، د، ن، ط إبراهيم مك

 م.4229، 0مسعود، جبران، معجم الرائد، دار العلم للملايين، ط  .01

المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين  .00

 الخوارزمي، المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي د.ت.
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 – 4414عشر للهجرة مغربي، محمد علي، أعلام الحجاز في القرن الرابع  .00

 م، جدة، اامة، د.ت .4201 – 4004هـ/ 4111

موسوعة المملكة العربية السعودية، المجلد الخامس، منطقة المدينة المنورة  .02

 هـ.4190(، مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، 9)

مهران، محمد بيومي، دراسات في تاريخ العرب القديم، دار المعرفة الجامعية،  .01

 د.ت.، 9ط 

مكي، محمد شوقي، سكان المدينة المنورة، الرياض، دار العلوم للطباعة، ط  .04

 م.4203هـ/4113، 4

نصيف، حسين بن محمد، ماضي الحجاز وحاضره، مكتبة ومطبعة خضير، ط  .09

 هـ.4412، 4

الهراوي، عبد السميع، لغة الإدارة العامة في مصر في القرن التاسع عشر،  .04

 م.4219ن والآداب والعلوم الاجتماعية، المجلس الأعلى لرعاية الفنو

 م.4210، 1هيكل، محمد حسين، في منزل الوحي، مكتبة النهضة المصرية، ط .01

م، إدارة 4211ـ  4239وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف في اثني عشر عاما  .03

 م.4211الوثائق والمكتبات، 

بعة وزارة الداخلية، مصالح وإدارات وزارة الداخلية واختصاصااا، المط .01

 م.4231الأميرية بالقاهرة، 

، 4وهبه، حاف ، خمسون عامًا في جزيرة العرب، دار الآفاق العربية، ط .00

 م.9114هـ/ 4194
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ياسين، يوسف ياسين، الرحلات الملكية: رحلات جلالة الملك عبد العزيز  .00

إلى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض، دارة الملك عبد العزيز، 

 هـ.4142

 ب المعربة:الكت

د سَليم  .4 دوزي، رينهارت بيتر آن، تكملة المعاجم العربية، ترجمة: محمَّ

 -4202، )4النعَيمي، زارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط 

 م(.9111

فيلبي، هاري سانت جون، حاج في الجزيرة العربية، ترجمة: عبد القادر محمد  .9

 م.9114/هـ4194، 4عبد اه، مكتبة العبيكان، ط 

 الأبحاث منشورة:

الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة منذ "بن دهيل، عبد اللطيف بن عبد اه، ا .4

، "4241 -4211مطلع القرن العشرين حتى قيام الحرب العالمية الأولى 

ضمن كتاب: الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني، مركز 

انية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زموان، الدراسات والبحوث العثم

 م.4200

-4211سكة حديد الحجاز وأشراف مكة المكرمة "عبد اه، نزار علوان،  .9

، مجلة الآداب "رؤية تاريخية لمراحل البناء والموقف المعارض 4241

 م.9141، 13المستنصرية، بغداد، العدد 
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ل الملك عبد العزيز معها الفريجي، فاطمة محمد سليمان، أزمة المحمل وتع .4 امفي

رى لعلوم الشريعة والدراسات 4291هـ/ 4411 م، مجلة جامعة أم القفي

رى، مفيحرم 32الإسلامية، ع   م.9144هـ / ديسمبر 4143، مطابع جامعة أم القفي

الإدارة المالية في عهد الملك عبد العزيز رحمه "الفيصل، عبد اه بن محمد،  .1

العربية السعودية في مائة عام بحوث  المملكة"، بحث منشور في "اه

المملكة العربية السعودية في مائة عام بحوث "، منشور في "ودراسات

 م.4222، دارة الملك عبد العزيز، "ودراسات

الهلابي، عبد العزيز بن صالح، الرحلة الحجازية لمحمد لبيب البتنوني )دراسة  .3

العربية المنعقدة في مقارنة(، ضمن بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة 

أكتوبر  91 – 94هـ الموافق 4419رجب  90 - 91الرياض في المدة من 

 م. 9111

 الدوريات:

o  ،م.4290، 4294الأخبار 

o  ،م.4220هـ/  4140الأزهر 

o  ،م.4291الأفكار 

o  ،م.4231، 4241، 4241، 4292، 4210الأهرام 

o  ،م.4241الرسالة 

o  ،م.9110هـ/ 4190الرياض 

o  ،م.4241، 4291السياسة 
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o  ،م.4210هـ/ 4400العرب 

o  ،م.4241-4243هـ/ 4431صوت الحجاز  

o  ،م.4241هـ/ 4433الفتح 

o  ،م.9144المصري اليوم 

o  ،م.4241، 4291،4292المقطم 

o  ،هـ/ 4414م،4244هـ/ 4492م، 4214هـ/ 4442المنار

هـ/ 4411م، 4290هـ/ 4413م، 4291هـ/ 4411م، 4293

 م.4290

o  ،م، 4291هـ/ 4413-هـ 4411م، 4293هـ/ 4414أم القرى

هـ / 4434م، 4241 -4244هـ/ 4439م، 4290هـ/ 4411

 م.4231هـ/ 4401م، 4243

 المواقع الإلكترونية:

 (  المدينةmadina.com-www.al.) 

 ( قاموس المعانيwww.almaany.com.) 

 اليمام ( ةhttp://sites.alriyadh.com/alyamamah.) 
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